a ٩ 
ار‎ 3 
تیا جر بر‎ 


۱: ar 


TERT 


(ع) سعيد بن علي بن وهف القحطاني :اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية 


القحطاني » سعيد بن علي بن وهف. 
نور آلتوحید وظلمات الشرك في ضوء الکتاپ 
والسنة طا الرناض: ١‏ 
15ص ۱۷×۱۲ سم 
ردمك :8463-5 -55- 930و 
-١‏ التوحيد ۲- الشرك بالله 
أ-العنوان 


ديوى ۲۶۰ ۰/۷ 


رقم الا یداع: ۱۰/۱۹۸۷ 
ردمك: ۹ - ٩۹۱۰-۳۹-۵1‏ 


إلا لمن اراد طبعه وتوزیعه مجاناً » بدون حذف , أوإضافة . 


أو تجزئة أو اختصار . فله ذلك وجزاه الله خیرا . 


الطبعة الثالثة 


محرم ١٠٠5م‏ 


المقدمة > 


إن امد له نحمذه» ونستعيله» 
ونستغمره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من مهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا له إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين› وسلم تلا 
كثيراًء أما بعد: 

فهذه رسالة مختصرة فى : «نور التوحيد 


وظلمات الشرك». بينت فيها: مفهوم التوحيد 
وأدلته. وأنواعه. وئمراته. ومفهوم الشرك» 
وأدلة ابطاله وا : المنفية» والمثبتة» 


ی المقدمة 
وأسباب ووسائل الشرك وآنواعه» وأقسامه. 
وأضراره وآثاره . 

ولاشك أن التوحید نور یوفق الله له من يشاء 
من عباده ؛ والشرك ظلمات بعضها فوق بعض 

ین للكافرين قال الله عز وجل : # أو من كان 
َع ماتا ورا یی يهف قا 
کمن معا و في ات يس يتايج با کنلاک 
ین ل 201111107 » وقد بين 
الله عز وجل أنه أنزل على محمد ب الآيات 
الواضحات والدلائل الباهرات» وأعظمها 
القرآن الكريم؛ ليخرج الناس بإرسال الرسول 
كه وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة: من 
ظلمات الضلالة والشرك» والجهل» إلى نور 
الایمان والتوحید؛ والعلم والهدی. قال 


م 2 ل idl‏ 
سبحانه : هو الزی برا ل عل عب روء ءات بت ینتب 


(۱) سورة الأنعام الآية: ٠١١‏ . 


وقد قسمت البحث إلى مبحثين » وتحت كل 
المبحث الأول: نور التوحيد: 
المطلب الأول: مفهوم التوحيد. 
المطلب الثاني: البراهين في إثبات التوحيد. 
المطلب الثالث: أنواع التوحيد. 
المطلب الرابع: ثمرات التوحيد وفوائده. 
المبحث الثاني : ظلمات الشرك: 
المطلب الأول: مفهوم الشرك. 
المطلب الثاني: أدلة ابطال الشرك. 
المطلب الثالث: الشفاعة المنفية والمثيتة. 
المطلب الرابع: مسبغ النعم المستحق للعبادة. 
المطلب الخامس: أسباب ووسائل الشرك. 


. ٩ سورة الحدید الآية:‎ )١( 


المقدمة 


ره 


المطلب السادس: أنواع الشرك وأقسامه. 

المطلب السابع: أضرار الشرك وآثاره. 

والله سبحانه أسأل باسمه الأعظم الذي إذا 
َيِل به أعطى أن يجعل هذا العمل القليل 
مباركاً خالصاً لوجهه الكريم» وآن ينفعني به 
في حياتي وبعد مماتي» وأن ينفع به كل من 
انتهى إليه؛ فإنه عز وجل خير مسوول وأكرم 
مأمول وهو حسبنا ونعم الوکیل» والحمد لله 
رب العالمین» والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله الأمين» نبینا محمد وعلی آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین . 


المؤلف 


حرر في ظهر يوم الثلاثاء الموافق ۱۰/۱۰ /۱۱۹ه 


نور التوحسید > 
المبحث الاول: نور التوحید 

© المطلب الأول: مفهوم التوحید: 

التوحيد الطلق» هو: العلم والاعتراف 
المقرون بالاعتقاد الجازم» بتفرد الله عز وجل 
بالأسماء الحسنى. وتوحده بصفات الكمال» 
والعظمة والجلال» وإفراده وحده بالعبادة“ , 
قال سبحانه وتعالى : 8 ولکهُکر لله و رو إل 
هو أَلتَحْمَنُ اليم 4" قال العلامة السعدي رحه 
الله : «أي متوحد منفرد فى ذاته» وآسمائی 
وصفاته» وآفعاله» فليس له شريك: في ذاته» 
زامن له ولا كفو ولا مفل ولا نظي "وله 
خالق ولا مدبر غيره؛ فاذا کان كذلك فهو الستحق» 
لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة » ولا يشرك به 
أحد من خلقه ۷(" . 


(۱) انظر : القول السديد ني مقاصد التوحيد» للسعديء» ص ۱۸ . 
)۳( ا :59 . 


GS‏ نور التوحيد 


© الطلب الثاني: البراهين الساطعات في إثبات التوحيد: 

البراهين الساطعات» والبينات الواضحات 
في كتاب الله عز وجل» وفي سنة النبي َي على 
إثبات التوحيد كثيرة لا تحصرء ولكن منها على 
سبيل المثال ما يأتي : 

۱- قال الله عز وجل: # وما حلفت ان 
وآلاض 1 اده هد ۳ 
ار أن طمن * إنَّ أله هو الراف ذو از 
لتَینْ ۳4 والعنی : ما خلقت الجن والانس 
لیوحدون . ۱ 

۲- وقال سبحانه وتعال: # ولقد شتا فى 
كل و و رسولا آبب أعَبْدُوا الله ا 


3 

ور 
وو 
إلا 


جوم مب و 
سوم 


رت ینم متك اله ون ن ت 


(۱) سورة الذاريات» الایات : ۵۸-۵۹ . 
)۲( الجامع لأحكام القرآن الكريم» للقرطبي» 0۷/۱۷ 5 


نورالتوحيد وه 


2 وس کم 


یه اس 4" يخبر الله عز وجل أن حجته 
قامت على جميع الأمم» وأنه ما من أمة متقدمة» 
أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاء وكلهم 
متفقون على دعوة واحدة ودين واحد. وهو: 
عبادة الله وحده لا شريك له فانقسمت الأمم 
يحب او ا ا 
«هَمِنْهُم من هَدَى أَنَّهُ € فاتيعوا الرسلین 
وهم من حَدَّتَ َل سک 4 فاتبع سبيل 


كلد وقال عز وجل: «وماآزسکاین یلک 
من زسولي الا یی إِلْهِ نم لآ لله إل أا 

تبون 4" فكل الرسل عليهم الصلاة 
والسلام قبل النبي وَل : : زبدة رسالتهم وأصلهاء 
(۱) سورة النحلء الآية: 5". 


(۲) انظر : تيسير الکریم الر<من في نفسير کلام النان» للسعدي» ص ۳۹۳ . 
(۳) سورة الأنبیای الآية:  .۲۵‏ 


> تورالتوحيد 


الأمر بعبادة الله وحده لا شريك لیب وبيان أنه 
الإله الحق المعبود» وأن عبادة ما سواه باطلة”© ؛ 
ولهذا قال الله عز وجل : # وسل من أَرَسَلَنَا ین 
لك ين سلتا تا من دون اکن الم 
رس سير سس 7 
عون ۹6 

- وقال الله سبحانه وتعالى: # ## وقضی 


L4 
جح ورس اي سم وم ۵ م من‎ 


ریک لا عبدوا ۹ یاه وب ناسا ۳4 فالله 


عز وجل قضی. ووصی» وحکم. وأمر 
بالتوحيد فقال < وی رَبك قضاء دينياء وأمراً 
شرعياء « ألا بدأ > أحداً: من أهل الأرض 
والسموات. الأحياءء والأموات» 8 إلا ای که 
لأنه الواحد الأحد» الفرد الصمد . 


۳ 


ک 


)۱( انظر : جامع البيان عن تأويل آي القران» للطبري» 1/14 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي. ص ° . 

(۲) سورة الزخرف» الاية: 40 . 

(۳) سورة الاسرای الآية: ۲۳. 

۰4۱۳/۱۷ انظر : جامع البیان عن تأویل آي القران؛ للطبري‎ )٤( 


ره 


- والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون 
لاعهم # یور عدوا هم تک ین ن اد و یره 046 
والعنی اعبدوا الله وحده؛ لأنه الخالق الرازق 
المدبر لجحميع الآمور» وما سواه لوق مُدبّر ليس 
له من الأمر شىء“ 

1- وقال سبحانه وتعال :و وا رال ادا 
أنه لین لد لین . 

۷- وقال سبحانه وتعالى: # فل فل إن صلا 
وی وعیای وساف یور ی * ۳ ی 
ويلك أ مرت وأ َنأ رل ای 46 آمر الله عز وجل 
= وتفسير القرآن العظیم > لابن كثيرء ۰۳۹/۳ وتيسير الكريم 


الرحمن في تفسير كلام المنازء ص ۰۷ 5. 

(۱) سورة الأعراف الاب ۹ 10 . 

)۲( انظر : تيسير الکریم الرهن في تفسير کلام النان» للسعدي» ص 
932 

(۳) سورة البينةء الآية: © . 

(4) سورة الأنعام الایتان: ۱۱۳-۱۲ . 


چم نورالتوحيد 


نبيه محمدا يله أن یقول للمشرکین: إن صلاتي 
وذبحي» وحياتي وما اتيه فيهاء وما يجريه الله علي 
وما يقدر علي في الجميع لله رب العالمين» لا شريك 
له في العبادة» كما أنه لا شريك له في الملك 
والتدبی وبذلك أمرني ربي» وأنا أول من فک 
وأذعن» وخضع من هذه الامة لربه" . 

۸- وعن معاذ بن جبل رضی الله عنه أن النبي 
ي قال له : «يا معاذ هل تدري ما حق الله على 
عباده»؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم . قال : 
«حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يش ركوا به شيئاً) 
ثم سار ساعة ثم قال : «يا معاذ» هل تدري ما 
حق العباد على الله إذا فعلوه» قلت : الله ورسوله 
أعلم . قال : «حق العباد على الله أن لا یعذب من 


(۱) انظر : جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري ۲۸۳/۱۲ 
ونیسر الکریم الرهن 5 تفسر کلام النان» للسعدي› ص 
۱ 


CD نورالتوحيد‎ 


لا يشرك به شيئاً»”" ۰ وهذا الحديث العظيم يبين 
أن حق الله على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له 
بما شرعه لهم من العبادات» ولا يشركوا معه 
غبره» وأن حق العباد على الله عز وجل أن لا 
يعذب من لا يشرك به شيئاً» ولاشك أن حق 
العباد على الله : هو ما وعدهم به من الثواب» 
فحق ذلك ووجب بحكم وعده الصدق» وقوله 
الحق. الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبرء ولا 
من فهو حق جعله الله سبحانه على 

ها وکا فهو سبحانه الذي آوجب 
على نفسه حقاً لعباده المؤمنين» كما حر م الظلم 
على نفسه؛ | بوجب ذلك خلوق علیه» ولا 
یقاس بمخلوقاته» بل هو بحکم رهته 


)١(‏ متفق عليه : البخاري» کتاب اللباس » باب [رداف الرجل خلف 
الرجل اذى برقم ۰۵۹5۷ ومسلم. > كتاب الإيمان. باب 
الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة» تطع 9 
برقم ۰ واللفظ للبخاري برقم ۰۲۸۰۲ ورقم ۰۰ 


- نورالتوحيد 


وعدله» كتب على نفسه الرحمة» وحرم على 
نفسه الظلم .”© 

4- وعن عتبان 4 مالك رضي الله عنه» 
يرفعه إلى النبي کل : « . . فان الله حرم على 
النار من قال: لا له إلا الل يبتغي بذلك وجه 
اللّه)“ . 
ه المطلب اثثالث: آنواع التوحید: 

الله سبحانه وتعال: هو ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه آمعین» فافراده تعالى وحده 
بالعبادة كلها واخلاص الدین كله لله هذا هو 


(۱) انظر : الفهم لا أشكل من تلخیص کتاب مسلم» للقرطبي 
۱ ود شرح النووي على صحيح مسلم » ۱ ومجموع 
فتاوی ابن تيمية › ۳۱۳/۱ 

(۲) متفق عليه : البخاري» کتاب الصلاةت باب الساجد في البیوت » 
۱/۱ برقم «f°‏ ومسلم. کتاب الساجد ومواضع 
الصلات باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر » هه 
برقم ۳۴ . 


توحيد الألوهية : وهو معنى «لا له الا الله وهذا 
التوحيد يتضمن جميع آنواع التوحید 
ويستلزمها؛ فإن التوحيد نوعان : 

: التوحيد الخبري العلمى الاعتقادي"‎ -١ 
وهو توحيد في المعرفة والإثبات» وهو توحيد‎ 
الربوبية والأسماء والصفات» وهو إثبات حقيقة‎ 
ذات الرب تعالى» وصفاته. وأفعاله وأسمائه.‎ 
وتكلمه بكتبه لمن شاء من عباده؛ وإثبات عموم‎ 
. وقدره» وحكمته. وتنزمبه عما لا يليق به‎  هئاضف‎ 


۲- التوحید الطلبي القصدي الا رادي : : وهو 
توحيد في الطلب والقصد : وهو توحيد الإلهية 
أو العباد: ۰ 


)١(‏ انظر : تيسير العزيز الحميد. للشخ سلیمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب ص V4‏ والقول السدید للسعدي. ص ل 
وبیان حقيقة التوحید. للشیخ صالح الفوزان» ص ۲۰ . 

)۲( انظر : مدارج السالکین» لابن القيم ‏ 444/۳ . 

(۳) انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية < 


GD‏ نورالتوحيد 


وتكون أنواع التوحيد على التفصيل ثلاثة 
أنواع على النحو الاتي : 

النوع الأول: توحيد الربوبية وهو: الاعتقاد 
الجازم بأن الله تعالی هو الرب المتفرد بالخلق» 
والملك» والرزق» والتدبيرء» الذي ربى جميع 
خلقه بالنعم» وربى خواص خلقه ‏ وهم الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم المخلصين - 
بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة» والعلوم 
النافعت والأعمال الصات وهذه التربية 
النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدنيا 
والاخرة. 

النوع الثاني: توحید الأسماء والصفات : 
وهو الاعتقاد الجازم بأن الله هو المنفرد بالکمال 
الطلق من جميع الوجوه. وذلك بإثبات ما أثبته 


= لابن القيم › ۲ 45» ومعارج القبول» لحافظ الحكمي ۰۹۸/۱ 
وفتح المجید» لعبدالرحمن بن حسن » ص ۱۷ . 


نورالتوحيد 1 
الله لنفسه أو أثبته له رسوله و من جميع الأسماء 
والصفات» ومعانيها وأحكامها الواردة في 
الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته 
وجلاله من غير نفي لشیء منهاء ولا تعطیل» ولا 
تحريف» ولا قثیل» ولا تکییف . ونفی مانفاه عن 
نفسه أو نفاه عنه رسوله یا من النقائص 
والعيوب وعن كل ما ينافي كماله . 

وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات قل 
وضحه الله في كتابه كما في أول سورة الحديد» 
وسورة طه» وآخر سورة الحشرء وأول سورة ال 
عمران» وسورة الإخلاص بکاملها وغير 
ذلك : 

النوع الثالث : توحيد الإلهية» ويقال له: 
توحيد العبادة» وهو الاعتقاد الجازم ‏ مع العلم 


)۱( انظر : فتح الجید» ص ۰۱۷ والقول السديد في مقاصد التوحيد 
لعبدالر هن السعدي» ص ۱ - ۰۱۷ ومعارج القبول» 1/1 . 


CGD‏ نور التوحيد 


والعمل والاعتراف ‏ بأن الله ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه آجمعین؛ وإفراده وحده 
بالعبادة كلهاء وإخلاص الدين كله لله» وهو 
يستلزم توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفات ويتضمنهما؛ لأن الألوهية التي هي 
صفة تعم أوصاف الکمال» وجميع أوصاف 
الربوبية والعظمة؛ فانه المألوه المعبود لما له من 
أوصاف العظمة والجلال» ولا أسداه إلى خلقه من 
الفواضل والإفضال» فتوحده سبحانه بصفات 
الکمال وتفرده بالربوبية» يلزم منه أن لا 
يستحق العبادة أحد سواه . 


وتوحيد الألوهية هو مقصود دعوة الرسل عليهم 
لمح TR‏ . وهذا النوع 
قد تضمنته سورة فل یا لک فزوت» رد 
هل الب تَمَالوا تاوا ل کرت سوام تا وب 


آلا یه ال له ولا شرك يوء ها و 


نورالتوحيد 
ید بسا یمسا ربا تن دون ان إن تقو 
شهدا یت مُسَلِمُوتَ 6 ۰ وأول سورة 
السجدة وآخرهاء وأول سورة غافر ووسطها 
وآخرهاء وأول سورة الأعراف وآخرهاء 
وغالب سور القرآن . 

وكل سور القرآن قد تضمنت أنواع التوحيد» 
فالقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير أنواع 
التوحيد؛ لأن القرآن كله !ما خبر عن الله وأسمائه» 
وصفاته» وأفعاله» وأقواله» فهذا هو التوحيد 
العلمى الخبري الاعتقادي: «توحيد الربوبية 
والأسماء والصفات»» وإما دعوة إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه» وهذاهو 
التوحید الارادي الطلبي - «توحید الألوهية» -. 
وإما آمر ونبي والزام بطاعة الله » وذلك من حقوق 
التوحید ومکملاته. وإما خبر عن إكرام آهل 


(۱) سورة آل عمران الاية: 14 . 


GD‏ نورالتوحيد 


التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر 
e‏ وهو جزاء 
ده سفانت وإنا اخ عن آها ال واا 
شي د ال ا 
الآخرة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم 
التوحيد» فالقرآن كله في التوحيد» وحقوقه» 
وجزائه» وني شأن الشرك وأهله وجزائهم” . 


© المطلب الرابع: ثمرات التوحيد وفوانده: 
التوحيد له فضائل عظیمت وآثار حمیدة 
000067 ومن ذلك مايأتي : 
خير الدنيا والاخرة من فضائل التوحيد 
0 
۲ - التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج 


(۱) انظر : مدارج السالکین» لابن القیم» / «f0۰‏ وفتح المحيد. 
ص ۰۱۸-۱۷ والقول السدید» ص ۰۱۰ ومعارج القبول» 
١/ىة.‏ 


GD نورالتوحيد‎ 


كربات الدنيا والآخرة» يدفع الله به العقوبات 
في الدارين» ويبسط به النعم والخيرات . 

۳ - التوحيد الخالص يثمر الأمن التام في 
الدنيا دعر قال الله عز وجل  :‏ ینام 
ولد يسو إيماتهم بر أوْلَيَكَ كم اک وشم 


گر ےو 7 - 
مهتدون : 


٤‏ - یحصل لصاحبه الهدى الكامل» 
والتوفیق لكل آجر وغنيمة . 

ه - یغفر الله بالتوحید الذنوب ویکفر به 
السیئات » ففي الحدیث القدسي عن آنس رضي 
الله عنه یرفعه : «یاابن آدم نك لو أتيتني بقراب 
الأرض خطایا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك 
بقرابها مغفرة”" . 

(۱) سور الأنعام» الآية : ۸۲ 
(۲) الترمذي» كتاب الدعوات» باب فضل التوبة والاستغفارء 


۰ برقم ۰۳۰6۰ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 
۳ وسلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم ۰۱۲۷ ۱۲۸ . 


- نورالتوحيد 
- يدخل الله به الجنة» فعن عبادة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله مه : «من شهد أن لا إله 
الا الله وحده شريك له وأن ند عبده 
ورسوله وأن عیسی عبد الله ورسوله وکلمته 
آلقاها إلى مریم وروح منه ؛ وأن الجنة حق» وأن 
النار حق. آدخله الله الحنة على ما كان من 
العمل“ ۰ وفي حدیث جابر بن عبدالله رضي 
لله عنهما عن النبي ی أنه قال : للا 
بشرك بال شيت دلج 5 
- التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا 
E‏ ففي حديث عتبان رضي الله 
عنه عن النبي َة : «. . . فإن الله حرم على النار 
(۱) متفق عليه : البخاري كتاب الأنبياء» باب قوله تعال : : يهل 
الحكتب لا شلوا في دِينِكُمَ 4 2178/4 برقم ۳۲۵۲ 
ومسلم > كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعاً. ۱ ۷ برقم ۲۸. 


(۲) مسلم »> کتاب الایمان» باب من مات لا يشرك باه شيئاً دخل 
الحنت ۱ برقم ٩۳‏ . 


نورالتوحيد @ 
من قال : لا له إلا الله يبتغى بذلك وجه الله“ : 

۸ -یمنع الخلود في النار إذا كان في القلب 
منه أدنى حبة من خردل من إيمان" . 

4 التوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا 
الله وثوابه» وأسعد الناس بشفاعة محمد کار : 
«من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو 
نفسه»۲۳ . 

٠‏ جمیع الاعمال والأقوال الظاهرة 
والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالهاء وفي 


)١(‏ متفق عليه: البخاري کتاب الصلاة باب المساجد في 
البیوت ۱۳۹/۳ برقم ۰4۲۵ وسلم کتاب المساجد ومواضع 
الصلاة باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» ٩99/۱‏ - 
1 برقم ۳۳. 

(۲) انظر : صحیح البخاري» کتاب التوحيد» باب قول الله تعالی: 
۷5 لت يِدَىّ 24 برقم 1° وصحيح مسلمء کتاب 
الایمان باب معرفة طریق الرؤية» ۱ برقم ۰۱۸۳ 
ورقم ۱۹۳ . 

۳( البخاري» كتاب العلم » باب الحرص على الحديث » ۸/1 
برقم ۹٩‏ . 


GD‏ نورالتوحيد 


ترتيب الثواب عليها على التوحيد» فكلما قوي 
التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور 
وتمت. 

١١‏ يسَهُل على العبد فعل الخيرات» وترك 
الشکرات» وله غ اليصاف» فالموحد 
المخلص لله في توحيده تخف عليه الطاعات ؛ 
لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه» ويهوّن عليه 
تما هوالع ن التتاضین :لما بشي 
من سخط الله وعقابه . ۱ 

۲- التوحید إذا کمل ف القلب حبب الله 
لصاحبه الایمان وزینه في قلبه» وكرّه إليه الکفر 
والفيوق والعفییان واه ال ای 

۳ التوحید يخفف عن العبد المکاری 
ویهوّن عليه الالام فبحسب كمال التوحید في 
قلب العبد یتلقی المکاره والالام بقلب منشرح 
ونفس مطمئنة. وتسلیم ورضاً بأقدار الله 


نور التوحید 
المؤلمة» وهو من أعظم آسباب انشراح 
الصدر . 

١‏ - يحور العبد من رق المخلوقین والتعلّق 
بهم» وخوفهم ورجائهم» والعمل لأجلهم. 
وهذا هو الع الحقيقى » والشرف العالى» 
ويكون مع ذلك متعبداً لله لا يرجو سوام ولا 
بخشی إلا اه» وبذلك يده فلاحه» ویتحقق 
تجاحه . 

١6‏ التوحيد إذا كمل في القلب» وت 
تحققاً كاملا بالا حلاص التام فإنه يصير القليل 
من عمل العبد كثيراً» وتضاعف أعماله وأقواله 
الطيبة بغير حصر› ولااحساب. 

17 تكمّل الله لأهل التوحيد بالفتح» 
والنصر في الدنیا والعز والشرف» وحصول 
الهداية, والتیسیر للیسری. واصلاح 
الأحوال» والتسدید في الا قوال والافعال . 


ج نورالتوحيد 


۷ اه عز وجل یدافم عن الموحدين أهل 
الإيمان شرور الدنيا والاخرة» ويم عليهم 
بالحياة الطيبة. والطمأنينة الیه ۳۳ 
بذكره . 

قال العلامة السعدي رحمه الله : «وشواهد 
هذه الجمل من الکتاب والسنة كثيرة معروفةه 
والله آعلم» . 

وقال ابن تيمية رحمه الله : «ولیس للقلوب 
سرور ولذة تامة الا فى محبة اله تعالی؛ 
والتقرب إليه بما يحبه» ولا تتم محبة الله الا 
بالإعراض عن كل محبوب سواه» وهذا حقيقة 
لا إله إلا الله»9 . 


() القول السديد في مقاصد التوجيد ص۲5 . 
(۲) مجموع الفتاوى. ۰۳۲/۲۸ 


ظلمات الشرك 
2 


المبحث الثاني: ظلمات الشرك 

0 المطلب الأول: مفهوم الشرك: 

الشرك» والشركة بمعنى وقد اشتركاء 
وتشاركاء وشارك أحدهما الآخرء وأشرك بالله : 
ورغبنا ی شرککم: مشارکتکم ف السب > 
عبادته» فالشرك: هو أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك» وهو آکر الكبائرء وهوالماحق 
للاعمال» والبطل لهاء وا حارم الانع من ثوابهاء 
فكل من عدل بالله غيره : بالحب» أو التعظیم أو 
اتبع خطواته» ومبادئه المخالفة لملة إبراهيم کل 
فهو مشر ۵ : 
)١(‏ انظر : القاموس الحیط . باب الکاف» فصل الشین» ص ۱۲۰ . 


(۲) الأجوبة الفيدة لهمات العقيدة» لعبد الرحمن الدوسري» 
ص ۱ . 


ظلمات الشرك 
GM‏ 


والشرك شركان: شرك أكبر يخرج من اللت 
وشرك أصغر لا يخرج من اللة< . 

وذكر العلامة السعدي رحمه الله أن حد الشرك 
الأكبر الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد 
نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير اللهء فكل : 
اعتقاد» أو قول» أو عمل ثبت أنه مأمور به من 
الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان 
وإخلاص» وصرفه لغيره شرك وكفرء وهذا 
ضابط للشرك الأكبر لا يشذ عنه شىء وأما حد 
الشرك الأصغر فهو: كل وسيلة وذريعة يتطرق 
منها إلى الشرك الأكبر» من : الإرادات» والأقوال 
والأفعال التي لم تبلغ ر تبة العبادة؟ . 


(۱) انظر : قضية التکفر › للمولف» ص .١١9‏ 
زفق انظر : القول السديد ف مقاصد التوحید. لعبدالرهن بن ناصر 
السعدي» ص ا “ل 3۳5 ۱۳ 


ظلمات الشرك 
0 المطلب الثاني: البراهين الواضحات فى إبطال الشرك: 

الادلة القاطعة الواضحة في إبطال الشرك وذم 
أهله كثيرة» منها ما يأتي : 

١‏ - كل من دعا نبيّاء أو ولبًاء أو ملک أو 
جنا أو صرف له شيئاً من العبادة فقد اتخذه لها 
من دون الله“ . وهذا هو حقيقة الشرك الأكبر 
الذي قال الله تعال فيه : « رن آله لا عفر آن 
دشر بے ويعفر ما دون درك ت لمن ياء ومن هرا 
00 ود : 
شيا ل سر ری 


ور ص 4 


سرون + كو كن يا ی لفسدتا فسبحن 


)۱( انظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحید» ص ۲۲ . 
() سورة النساء الاية : 1۸ . 


ظلمات الشرك 
a E E‏ 


وي مه و لكر ماي re‏ مرن 


اللو رب الْمرشٍ عم يصِفُون % لا سكل عم يفعلٌ يفعل وهم 
و م ور 0 

SE E. 
الأرض» سواء كانت أحجاراً أو خشباًء أو غير‎ 
ذلك من الأوثان التي تعبد من دون الله! فهل هم‎ 
يحيون الأموات ویبعثوهم؟ والجواب: كلاء لا‎ 
يقدرون على شيء من دلك» ولو كان في‎ 
السَّمّلوات والأرض آلهة تستحق العبادة غير الله‎ 
لفسدتا وفسد ما فيهما من الخلوقات؛ لأن‎ 
تعدد الالهة يقتضي التمانع والتنازع‎ 
والاختلاف» فيحدث بسببه الهلاك» فلو فرض‎ 
وجود إللهين» وأراد أحدهما أن يخلق شيئاً والاخر‎ 
لا يريد ذلك» أو أراد أن يُعطي والاخر أراد أن‎ 
يمنع » أو أراد أحدهما تحريك جسم والآخر يريد‎ 
تسکینه» فحينئذ يختل نظام العالمء وتفسد‎ 


(۱) سورة الأنبیای الایات: ۲۳-۲۱. 


ظلمات الشرك DPD‏ 

الحياة! وذلك : 

# لأنه يستحيل وجود مرادهها معأ وهو من 
أبطل الباطل ؛ فإنه لو وجد مرادهما جميعاً للزم 
اجتماع الضدین» وأن يكون الشيء الواحد 
حيًا ميتاً» متحركاً ساكناً . 

# وإذا | حصل مراد واحد منهما لزم عجز كل 
منهما وذلك یناقض الربوبية . 

# وان جذ مراد أحدهما ونفذ دون مراد 
الآخرء كان النافذ مراده هو الإلله القادر 
والآخر عاجز ضعيف مخذول . 

# واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير 

مکن . 
وحينئذ يتعين أن القاهر الغالب على أمره هو 

الذي يوجد مراده وحده غير تانع ولا مُدافع» 

ولا مُنازع ولا مالف ولا شريك» وهو الله 


تن ظلمات الشرك 
اخالق الالله الواحد» لا إلله الا هو ولا رت 
سواه ؛ ولهذا ذکر سبحانه دلیل التمانع في قوله 
عز وجل ی و 
من له إا لب کل ما فلق ولعلا يعضو عل 


عل 
يح اليم أي ی 
os‏ 7۳7 


والشهلد و فتعلل عما د e‏ 


ا واتساقه»› yT‏ 


مر 


غاية الدقة والكمال: #ما تری ف تن الرمّن 
من تلو 204 . وكل ذلك مسخرء ومدبر 
باحکمة لصاح الخلق كلهم يذل عل أن مدبره 
واحد» وربه واحد. وإللهه واحدء لا معبود 
غبره » ولا خالق سواه“ ۲ 

(۱) سورة المنون, الآيتان : ۹۳۱ 


(۲) سورة الملك الایة : ۳. 


۳( انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۱۳۰/۹ (Tot‏ 
۰۳۸۲-۳۷ ل وتفسير البغوى ۲۳ 13" = 


ظلمات الشرك 
GD‏ 


e 
ون وعاجز وخذول» وهذه الالهة لا علك‎ 
لنفسها ولا لغيرها شيئاً من ضر أو نفع أو حياة‎ 
أو موت» أو إعطاء ار آو حفض آو رفع؛‎ 
اهر أو توب > و دين‎ 
من هذه حاله؟ يم كه‎ 
صفاته؟ وكيف يُسئل من لا يسمع ولا يبصر ولا‎ 
. يعلم شیا“‎ 
۰4۰۲/۳ وابن كثير ۰۲۰۵/۳ ۹ وفتح القدير للشوكاني؛‎ = 
وأيسر‎ CVE YY /o وتفسير عبدالرهن السعدي›‎ ۹1 
التفاسیر لأبي بكر جابر ابحزاثري ۰۹۹/۳ ومناهج الجدل في‎ 
القرآن الکریم للدکتور زاهر بن عواض الالسي ص‎ 
. ۱۱۱-۸ 
۰1۷/۳ ۰۶۱۷ ۲ ۷۷ ۹ ۰۸۳/۲ انظر : تفسير ابن کثر‎ )١( 


۲۲۱ لكلل وتفسير السعدي ۰۳۲۷/۲ ۰ ۰۷۱۹۰۳ 


ادق ه/ثلال cfoV‏ 2-2-2۱ واضواء البیان للشنقيطي 
۰۶۸۲۲ ۱۰۱/۳ ۵۹۸۰۳۳۲۲ ۶/۵ ۲۱۸/۱ . 


ظلمات الشرك 

وقد بين الله عز وجل ضعف وعجز كل ما 
عبد من دونه أكمل بیان فقال سبحانه : # قل 
وت عن دون ألو ما لا يلك کم صر 


رص رن سرع 


و فما له ُو ليع ام ۰۳4 » وقال عز 
. رح مر مر مر ام مرو رم ۳ رم > 
وجل : ١‏ اشر کون ما لا سينا وم بلقو * ولا 
e‏ 4 وہ مه <l‏ > رم 2 2 
ستطيعون هم نصرا ولا اسم يتصروت # وان 
كد ل ده 1 مه که وس مور سل وه دہ وم 
تدعوهم إلى ادى لا يتبعوكم سوآء مب جر آدعوتموهم ام 
5 ۶و« م و Kod‏ م موه م2 
سم صمئوت * إن لین دعوت من دون أله 
۳ ۶ 1 ۳۳ و ۹4و م 2 . 
عباد اما لکم فادعوهم فلیستَجیبوا لکم إن 
م م 2 وا ا 4 ء آوء ۰ 
سم اي م 4 تيرم ۶6 0 ر کر وه 
شون با آم لهم أعين سيروت : 1 له 
ی رورو مر رق ثم م رہ صو و 7 
عءادَات يسمعون يبأ قلي أدعوأ سم 2 کیدون فلا 
50 5 20 و م 2 22 موسا م 
لنظرون * ان وى الله آلزی نزل الكنب وهو يتولى 
مد * وین عون من دونو لا ییوت 


ت 


(۱) سورة الائدة الآية: ۷١‏ . 


ظلمات الشرك 


rec‏ ره fl‏ ولا آنفسهم بنضر 


تبره صروت * وان تَدَعُوهُم إ1 
لک لا ١‏ ۳۳ بسمعواً وترتهم + بنظرون لك وهم ک 

یرو ۰4 ۰ وقال عز وجل : ر 
ی کک مق بر 
شم را ولا عا ولا کرد موتا جیوه 
نشورا »۳ . 

وكي ف عده اس ی سس e‏ 
عن عابديها ولا تحويله إلى غيرهم 3 فل أدعوأ لت 
مشر تن ی و کت لس مک 
ولاعوبلا»* . 

-٤‏ ومن العلوم یقیناً أن ما یعبده الشرکون 
من دون الله : الأنبياءء أو الصالحين» أو 
الملائكة» أو الجن الذين أسلمواء أنهم في شغل 
)١(‏ سورة الأعراف» الآيات: 198-191 . 


(۲) سورة الفرقان, الأية: ۳. 
۳( سورة الإسراء. الاية: 5ه. 


7 سس سح 


شاغل ع: عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله بالعمل 
الصالح» والتنافس في القزب من رهم يرجون 
رحمته ويخافون عذابه. فکیف ال من هذا 


وي سا لم 


حاله؟« قال تعال : « ویک الزن بدعورت 
ينوت إل رهم الوسدلة أي رب دوه 
سم رتاو ار 93 عذابت ریک 4 
10 


محذورا»” . 

ه- وقد أوضح وبيّن سبحانه أن ما عبد من 
دونه قد توفرت فيهم جميع أسباب العجز وعدم 
إجابة الدعاء من كل وجه؛ فإنهم لايملكون مثقال 
ذرة نی الشتنسوات ولا ل انار لا عل وي 
الاستقلال» ولا على وجه الاشتراك» ولیس لله من 
هذه العبودات من ظهر یساعده على ملکه 
وتدبيره» ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن 


)۱( انظر : تفسير ابن كثير ۰4۸/۳ وتفسير السعدي ۲۹۱/۲ . 
0( سورة الإسراء. الاية : ٥۷‏ . 


ظلمات الشرك 


۱ ‌ 1 ۲3 ۰ سا 

لے »قال عز وجل : © فلا عوأ الب > زد تم من 

9 EDS 

ر 5 يه ال ون ما ٠.‏ 

ولا فى آلازض ومام فیهما من شر ما لم منم من 
مور lA‏ 


ر e lG‏ لمن آرت 


ص 


رك دو 4 ِ2 
لم » وقال سبحانه وتعال : « ذلحكت أنه 
ر ره بو مه وه 3 مو 2 2 

٣‏ ولي شعو رب من دون م 


وع ر 
e‏ مم ر e‏ ۳ 
ما : وبوم القيلمةٍ 
د نرون اسرد - ولا سك ه لسر 4 ۰ 


لم الت ا تدعو 

-وقال عز وجل : «# قل أفرء يسم ما تذعون 

من دون آله ن أرادق أله سر هل هن مت 
مرادن وهل هر ب ممسکت مت 


۵ وه 


ی ا کو ترسك ل فور 04 . 


() انظر : تفسير ابن كثير ۰۳۷/۳ وتفسير السعدي 5/ ۲۷۲ . 
(۲) سورة سبأء الایتان : ۰۲۲ ۲۳. 

(۳) سورة فاطر الایتان : 521 .١‏ 

(4) سورة الزمی الاية : ۰۳۸ 


3 وقال شتا نا 3 : # ولا تع من دون 


00 ران سا أب سس کاشف آهه 
ِلَاهْرَ وت رد 2 بحر فلا راد لض دیب بد 


من یاه من عادو و رب 4« » وهذا 
وصف لكل خلوق. وأنه لا ينفع ولا يضر وانما 
النافع الضار هو الله» ومن دعا ما لا يضره ولا 
ينفعه فقد ظلم نفسه بالوقوع في الشرك الأكبرء 
وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لو دعا غير 
ی( فكيف بغیره۲ ؟ 

الان الاجر الق الا وحده ۶ وخ 
يمسسك الله د شر لا ڪات له لا هو وان 


ص 


مس ور شو ر 
یمسسك مخير فهوعل کش فریر 0 ۰ 


)۱( سو رة يونس ۰ ۳۳۳ ۱۰۷-۹ . 
کر ور 
۳( سورة الأنعام» الایة : ۱۷ . 


ظلمات الشرك 


۸- وقال عز وجل : ومن اَل ممَّن يدوا 
كن امن لا حكني إن إل ل E‏ 
ميهد رت * و حير الاش اذا عدا وكاو 
ادوم كف ۳۹ فهل هناك أضل من هؤلاء 
الذين يعبدون من لا يستجيب لهم مدة مقامهم 
في الدنياء لا ينتفعون بهم مثقال ذرة» وهم لا 
یسمعون منهم دعاء» ولا يجيبون لهم نداء » 
وهذا حالهم في الدنياء ویوم القيامة یکفرون 
بشرکهم» ویکونون لهم آعداء یلعن بعضهم 
بعضاً» ويتبرأ بعضهم من بعض" . 


آسالیب الایضاح والبیان في إبراز الحقائق العقولة 
في صورة الأمر الحسوس وهذا من عظم ما یرد 
به على الوثنيين في إبطال عقیدتهم وتسویتهم 
(۱) سورة الأحقاف. الایتان: ٠-٠١‏ . 

(۲) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام النان؛ ص 4 ۷۲ . 


ظلمات الشرك 
GD)‏ 


المخلوق بالخالق في العبادة والتعظيم؛ ولكثرة 
هذا النوع في القرآن الكريم سأقتصر على ثلاثة 
أمثلة توضح المقصود على النحو الآتي : 
(أ) قال الله عز وجل : «١‏ یا لاش صرب 
مكل کیان وک ابیت و 
اا 


الله ن يلقو ذ کاب ولو 
الأجاث سا آم وة تقد 


حق على كل عبد أن يستمع لهذا المثل» ويتدبره 
کی تابر 5 فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه » 
فالالهة التي تُعبّد من دون الله لن تقدر على خلق 
الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه» فکیف بما هو 
أكبر منه» بل لا یقدرون على الانتصار من الذباب 


(۱) سورة احج الایتان: 0۷۳ ۷. 


ظلمات الشرك 
سس 1 


إذا سلبهم شیثاً ها عليهم من طيب ونحوه» 
فيستنقذوه منه TE‏ 
الذباب الذي هو أضعف اللخلوقات» ولا على 
الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه» فلا 

آعجز من هذه الالهة الباطلت ولا آضعف منهاء 
فکیف یستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟ ! 


وهذا الثل من أبلغ ما آنزل الله تعالى في بطلان 
الشرك وتجهيل أهله“ . 

(ب) ومن أحسن الأمثال وأدلها على بطلان 
الشرك. تاره تا رو یر سا عل ضح 
مقصوده قوله تعالى : # مل الت ات دوأ من 
دوقت لَه آولڪاء کمتل الْمَنكُبوتٍ ادت 


(۱) انظر : أمثال القرآن» لابن القيم » ص 4۷ والتفسير القیم» لابن 
القیم» ص ۰۳۹۸ وتفسير البغوي» ۳ وتفسير ابن كثيرء 
۳۹/۳ وفتح القدير للشوكاني» ۳/۳ وتفسر السعدي» 
.1/٥‏ 


ظلمات الشرك 
GD‏ 


کانوا بملمورت * إن اللَهَ يعلم ما يدعوت من 

2 ع للد متمد عو سه ىو 
دويةء من مر هو المزیر العككم * یل 
مرح ووس ير ی ۳1 


فهذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره يقصد به 
التعزز والتقوي والنفع» فبين سبحانه أن هؤلاء 
ضعفاء » وأن الذين اتخذوهم أولياء من دون الله 
أضعف منهم» فهم في ضعفهم وما قصدوه من 
اتخاذ الأولياء كالعنكبوت التى هى من أضعف 
احیوانات» اتقذت بیتاً وهو من أضعف 
البیوت ‏ فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفاًء وکذلك 
من اتخذ من دون الله أولياءء فإنهم ضعفای 
وازدادوا باخاذهم ضعفاً ال ضعفهم ٩‏ 


(۱) سورة العنکبوت. الایات : 1۳-6۱ . 
(۲) انظر : تفسير البغوي ۰45۸/۳ وأمثال القرآن لابن القیم ص ۲۱»- 


ظلمات الشرك 


GD 
(ج) ومن أبلغ الأمثال التي تُبيّن أن المشرك‎ 
قد تشتت شمله واحتار في أمرهء ما بيّنه تعالى‎ 
بقوله: صرب أله مت تلا فيه شرکاه‎ 
متعکسون ورا سما ری عل يسْنَوَانِ مكلا‎ 
. ایند لله بلا کار یو04‎ 
فهذا مثل ضربه الله تعالى للمشرك والوحد»‎ 
فالمشرك لما كان يعبد آللهة شتى شه بعبد يملكه‎ 
جماعة متنازعون تلفون» سيئة أخلاقهمء‎ 
والموحد لما كان يعبد الله وحده لا شريك له‎ 
فمثله كمثل عبد لرجل واحد» قد سلم له‎ 
وعلم مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه» فهو‎ 
في راحة من تشاحن الخلطاء فيه واختلافهم» بل‎ 


= وفتح القدیر للشوكاني 4/4 .7١‏ 
(۱) سورة الزس الآية: ٠۹‏ . 


GD‏ ظلمات الشرك 
هو سالم لمالكه من غير تنازع فیه» مع رأفة 
مالكه به » ورحمته له وشفقته عليه» وإحسانه 
اه ون المع لف افیا بسری مدان 
العبدان؟ والجواب : كلاً» لا یستویان بدا" . 

۰ع- الذي یستحق العبادة وحده من يملك 
القدرة على کل شيءء والاحاطة بکل شيء 
وکمال السلطان والغلبة والقهر والهيمنة على کل 
شيءِ ۰ والعلم بکل شیء ويملك الدنيا 
و والنفع والضرء والعطاء والنع بيده 
وحده» فمن کان هذا شأنه فانه حقیق بأن پذکر 
فلا ينسىء ویشکر فلا یکفر» ویّطاع فلا 
يقصى واولا لخر لك عه غير . 


)۱( انظر : تفسير البفوي ۷۹/۶ وابن كثير ۰۵۲/۶ والتفسير القیم» 
لابن القیم» ص ۰۳۳ وفتح القدیر للشوكاني 4/ ۰0۲ وتفسبر 
السعدي ۰41۸/7 وتفسير الجزائرى ۳/5 . 

(۷) انظر: تفسیر البفوي ۰۲۳۷/۱ ۰۷۱/۳ ۰۸۸/۲ ۰۳۷۲ وابن 
كثير ۱ ۷۲ ۷ ۷ ۳ ۲ ۵ علام د 


ظلمات الشسرك 
١‏ 


وأضفات الكمال الطلی ف تمال لا حيط نبا 
أحد» ولكن منها على سبيل المثال:. 

(أ) التفرد بالألوهية: لا يستحق الألوهية 
لا 4 وسدی الى الذي لا پموت ابد القيوم 
الذي قام بنفسه واستغنی عن جميع الخلوقات» 
وهي مفتقرة إليه في كل شيء› ومن كمال 
حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم 
وجميع ما في السّمّلوات والارض عبيده؛ وتحت 
قهره وسلطانه : «إن ڪل من في الم 
وَالْرّضٍ له لق رن عبدًا * لد أَحصَدم وَعَدَّهُم 
عاد 

ومن ام ملكه وعظمته وكبريائه أنه لا یشفع 
عنده أحد إلا بإذنه» فكل الوجهاء والشفعاء 
ATA/Y ۷۸ =‏ وتفسير السعدي ۳/۱ /اركمت 

«۳/۱ أ‎ T*€/4 ۰ ۲ 


۲ ۳۷۷ وأضواء البیان ۰۱۸۷/۲ ۲۷۱/۳ . 
)۱( سورةمریم» الایتان : "اق ۹٤‏ . 


ظلمات الشرك 
)سس سب 


عبید له » لا یقدمون على شفاعة حتی يأذن لهم 
ولا يأذن إلا لمن ارتضی» وعلمه تعالى محيط 
بجميع الکائنات ولا يطلع أحد على شيء من 
علمه إلا ما أطلعهم علیه. ومن عظمته أن 
كرسيه وسع السَّمّلوات والأرض» وأنه قد 
حفظهما وما فيهما من خلوقات» ولا يثقله 
حفظهماء بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو 
القاهر لكل شيءء العلي بذاته على جميع مخلوقاته» 
والعلى بعظمته وصفاته» العلى الذي قهر المخلوقات 
ودانت له الموجودات» العظيم الجامع لصفات 
العظمة والکبریا وقد دل على هذه الصفات 
العظيمة قوله تعالی ۰« له له 4 هو الی 


له إلا 
ر 4 مرج و و و يد a‏ مهو كو 


القيوم لات ا مق سوت وم 


34204 


في آلارض من ذا الزی شفع م عند الا یادن 
ر ص رھ و ص 2 Es‏ 2 
بعلم ما بين يْدِيهِمَ وم عنم ولا طون سىء 


ظلمات الشرك 
ری 


لته من یم )0 . 
ربا وهر ال لك الذي شفع كل فين ی 
فانقادت له المخلوقات بأسرها: جماداتها» 
وحيواناتهاء وإنسهاء وجنهاء وملائکتها 
و سکم من فى المت لأر طوعَا 
مَكَرْمَاوَإكَه جوت 4” . 


(ج) وهو الإلله الذي بيده النفع والضرء فلو 
اجتمع الخلق على أن ینفعوا خلوقاً لم ینفعوه الا 
بما کتبه الله له» ولو اجتمعوا على أن یضروه 
بشيء لم يضروه إذا لم يرد الله ذلك: « ون 
سس له سر کات اروت 


2 4 
م و >> |6 ر محر مر صم 
۰ 


وس س 1 ۳۰ ۳1 و 
بردگ ير فلا راد لفضله. يِب بهء من يِسَاءُ من 
ع م هم مهو و مر 
عِبَادِوء وهو الغفور ارم 4« . 


.۲۵۵ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. ۸۳ سورة ال عمران الاية:‎ )۲( 
۳-۷ : سورة يونس › الاية‎ (۳ 


ظلمات الشرك 


مك 


(د) وهو القادر على كل شیء. ولا يعجزه 
شیء: ما ره |15 آراد یا أن یو کن 
ی 
كلها: يعلم ما کان» وما كر ومالم يكن لو 
كان كيف یکون : # إن أله لا يحي عليه کمن 
الْأَرضٍ ولا فى لماي 4 ۰ وما یسرب عن ری 


ص 
س ل سے 


ِن ینت درو ف الْأرضٍ ولا ف السماء ول" سر 
من ذلك وا اکر للا فى کلب مین 4« , 


3 
ی ol‏ ی با 2 ص ضرع 7 


9 چ وعندم مَفَاتِح لیب لا يعلمها إلا هو ویر 
ماف ار والبحر وما سقط من ورن الایمتمها 


.۸۲ سوریس الآية:‎ )١( 

(۲) انظر : تفس ابن کثر ۰۳4/۱ ۲ والسعدي ۰۳۵۱/۲ 
۷/۲ 

(۳) سورة آل عمران الآية: ۵ . 

. 1۱ : سورة يونس : الاية‎ )٤( 


ظلماتالشرك 


4 


کم رت 


ول حَبَةٍ ف برض وا رب وا بیس لاف 
كنب مین 04 ٠‏ 9# إن الله يكل یک َء عم ۱۹ ۱ 

ولا شك أن هن عرق هذه السات ویر ها 
من صفات الكمال والعظمت فإنه سيعبد الله 
وحده؛ لأنه الإلله المستحق للعبادة . 


0 المطلب الثالث: الشفاعة: 
أولاً: مفهوم الشفاعة لغة : يقال شفع الشيء : 
ضم مثله إليه» فجعل الوتر شفعاً؟ . 
واصطلاحا: التوسط للغير يجلب منفعة أو 


(۶ 


دفع مضرة 


(۱) سورة الأنعام الاية : ۹. 

زفق سورة الأنفال الاية : ۳ 

(۳) انظر : القاموس المحیط. باب العين» فصل الشين ص ۰۹1۷ 
والنهاية في غریب الحديث. ۰4۸9/۲ والعجم الوسیط 
۱ . 

(4) انظر : شرح لعة الاعتقاد للشيخ محمد صالح العثيمين ص ۸۰ . 


ظلمات الشرك 


من الحكمة القولية في دعوة من يتعلّق بغير الله 
تعالى ويطلب الشفاعة منه أن يبين له أن الشفاعة 
ملك لله وحده: فل الم يما لَه ملک 
موی ررض إو حورب 04 . 

ثانياً: يرد على من طلب الشفاعة من غير الله 
تعالى بالأقوال الحكيمة الآتية : 

١‏ - ليس المخلوق كالخالق, فكل من قال: 
إن الأنبياء والصالحين والملائكة أو غيرهم سِ 
المخلوقين لهم عند الله جاه عظيمٌ ومقاماتٌ عالية 
فهم يشفعون لنا عنده كما يتقرّب إلى الوجهاء 
والوزراء عند الملوك والسّلاطين» ليجعلوهم 
وسائط لقضاء حاجاتهم» فهذا القول من أبطل 
الباطل؛ لأنه شبه الله العظيم ملك الملوك 
بالملوك الفقراء المحتاجين للوزراء والوجهاء 


(۱) سورة الزمر الآية: 44 . 


٠‏ ت اليد ك 
سس سس" 


في تکمیل ملکهم ونفوذ قوتهم» فان الوسائط 
بين الملوك وبين الناس على أحد وجوه ثلاثة : 
الوجه الأول: إما لإخبارهم عن أحوال الناس 
بما لا یعرفونه . 
الوجه الثاني: أو يكون الملِكُ عاجزاً عن تدبير 
رعیته فلاب له من آعوان ؛ له وعجزه. 
الوجه الثالث : أو یکون الملك لا يريد نفع رعيته 
والاحسان إليهم» فإذا خاطبهم من ینصحه 
ویعظه تحرکت ارادته وهمته في فضاء حوائج 
ر 
والله عز وجل ليس كخلقه الضعفاء» فهو تعالى 
لا تخفى عليه خافية» وغني عن كل ما سواه» 
وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ومعلوم أن 
الشافع عند ملوك الدنيا قد يكون له ملك مستقل » 
وقد يكون شريكاً لهم؛ وقد يكون معاوناً لهم 
فالملوك يقبلون شفاعته لأحد ثلاثة آمور : 


۰ ت الیش ك 
ی ع سحا 


أ - تارة لحاجتهم إليه . 
ب- وتارة خوفهم منه . 
ج- وتارة لجزاء إحسانه إليهم . 

وشفاعة العباد بعضهم عند بعض من هذا 
انس فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو 
رهبة» والله عز وجل لا يرجو أحداً ولا خافه 
ولا حتاج إل 6 ات نت جميع أنواع 
التعلقات بغیره» وبين بطلانها» تعال : 
3 ادع أت رمن دون لَه لا يلكوت 
مثقال ذ دروف ف السموات ولان لاض وما هم 


2 


نيهم ون شزو مب تن لیم ¥ و نش 
السَّفْعَةٌ عِنْده إلا ١‏ من آذیک لمم حو ذا فرع عن 
نوی تاو ألحق وهو امن 


(۱) انظر : فتاوی ابن تيمية ۱/ ۱۲۹-۱۲۹ . 
(۲) سورةسبا الایتان : ۰۲۲ ۲۳. 


ظلمات الشسرك 

فقد سدّت هذه الاية على المشركين جي 
الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك أبلغ سد 
وأحکمه فان العابد إنما يتعلّق بالمعبود لما يرجو 
من نفعه راد ناديد أن يكون المعبود مالكاً 
للاسباب التي ينتفع بها عابده» أو یکون شریکاً 
لالکها أو 0 أو وزيراً أو معاوناً له» أو 
وجيهاً ذا حرمة وقدر يشفع عنده» فإذا انتفت 
هذه الأمور الأربعة من كل وجه انتفت أسباب 
الشر ك وانقطعت مواده" . ۱ 

۲- الشفاعة: شفاعتان: 

(أ) الشفاعة الثبتة : وهي التي تطلب من الله 
ولهاشرطان: 

الشرط الأول: : إذن الله للشافع أن یشفع» لقوله 
تعال : # منوا اَی يسع عنده ,الا راد زو ۱ 


(۱) انظر : التفسير القيم» لابن القيم ص 4۰۸ . 
(۲) سورة البقرق الاية: ۲۵۵ . 


ظلمات الشرك 


الشرط الثاني: رضا ا 
له لقوله تعال: « ولا بتقعویک لا لمن 
IETS‏ 
له ايحن وریی کم 7 

(ب) الشفاعة المنفية: وهی التی تطلب من 
غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» والشفاعة بغر 
إذنه ورضاه والشفاعة للكفار : ## كما تقعهم سَفَعَةٌ 
نیت ۳ ۰ ويستثنى شفاعته یلو في تخفیف 
عذاب أبي طالب“ 1 


وت الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير 
لله بالنص والإجماعء فلم يكن النبي يك ولا 


(۱) سورة الأنبياءء الآية: 78 . 
(۲) سورةطه الآية: ٠٠١‏ . 
(۳) سورة الا الاية : 44 . 
)٤(‏ انظر : البخاري مع الفتح» مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب . 
۰۱۹۳/۷ برقم ۳ ومسلم. کتاب الایمان» باب آهون 
آهل النار عذاباً؛ ۰۱۹۵/۱ برقم ۲۱۱. 


ظلمات الشرك 


الأنبياء من قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة» 
أو الأنبياءء أو الصالحين» ولا يطليوا منهم 
الشفاعة› ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة ولا 
التابعين لهم بإحسان» وم یستحبٍ ذلك أحد من 
أئمة المسلمين» لا الائمة الأربعة ولا غیرهم 
ولا جتهد يعتمد على قوله في الدین» ولا من يعتبر 
قوله في مسائل الاهاع» فالحمد لله رب 
العالمين“ 
0 المطلب الرابع: مسبغ النعم المستحق للعبادة: 
من الحكمة في دعوة المشركين إلى الله تعالى 


لفت أنظارهم وقلوبهم إلى نعم الله العظيمة : 
الظاهرة والباطنة والدينية والدنيوية . فقد 


۰4۱-۱ انظر : فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
۰۱۹۵ ۰۱۱۸-۱۰ /۱ 06۰۱4 ۰۳۸۰/۱۶ ۰۱۱۵۵ ۸ 
ودرء تعارض العقل والنقل › له‎ ۰۶ ۲۲۹ ۸ 
. ۱۳۷ /۱ وأضواء البيان‎ ۷ ۰ 


ظلمات الشرك 
وی او : # ومایکم من ية 

فمن له 4 وسخر هذا الکون 
0 

وقد بيّن سبحانه هذه النعم. وامتن مها على 
عباده» وأنه المستحق للعبادة وحده» ومما امتن به 
عليهم مايأتي : 

أولاً: على وجه الإجمال: قال الله 
هر 0 خی لكم ما فى الْأَرَضٍ 


رم مر 012 لک اف 
وباط ۳ ۰ 
3 
۳۳ ۳2 ۳ ر - 
و 9 3 7 7 0 
ا٤ف‏ کرک کک ر د 


(۱) سورة النحلء الآية: ۵۳ . 
(۲) سورة البقرة الآية: 79 . 
)۳( سورة لقمان الایة : ۰ 
(8) سورة الجاثيةء الاية: ١‏ . 


فقد شمل هذا الامتنان جميع النعم : الظاهرة 
والباطنة» الحسيّة والمعنوية» فجميع ما في 
السَّمَاوات والأرض قد سْحُر لهذا الإنسان» 
وهو شامل لأجرام السَّمّلوات والأرض» وما 
أودع فيهما من: الشمس والقمر والکواکب» 
والشوابت والسیارات» والجبال والبحار 
والأنمار» وأنواع الحيوانات» وأصناف الأشجار 
والثمار› وأجناس العادن» وغير ذلك ما هو من 
مصالح بني آدم ومصالح ماهو من ضروراتهم 
للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. 

وكل ذلك دال على أن الله وحده هو المعبود 
الذي لا تنبغى العبادة والذل والمحبة إلا له 
وهذه أدلة عقلية لا تقبل ریباً ولا شكاً على أن الله 
هو الحق. وأن مايدعى من دونه هو الباطل") : 


)۱( انظر : تفسير البغوي ١/وه‏ ۷۳/۳ وابن كثير ۰46۱/۳ 
2۰۱۳:۹۸۶4 والشوکانی ۰۹/۱ f/f‏ والسعدي 5/١‏ - 


ثانياً: على وجه التفصيل: ومن ذلك قوله 
تعالى : « آله الى خاق الکو والارض وأنرل 


مرب السَمآء ما ها خرم بو من مت دق لک 
وسر لک م الاك لجر في البسخر یمرو 
وسر لک اندر * وسر کر لقن 
والقَمرَ ايبن a‏ ل الیل وَالتبَاآرَ * 
وَءَاتلکم من کل e‏ 
ی لا 7۳ 3 آلاشتن لظَلُوم 
کار . 


- ۲ وآضواء البیان للشنقيطي ۳/ ۲۲ -۲۵۳. 
(۱) سورة احج الاية: : ۲ وانظر : سورة لقمان الاية : ۳۰. 
)۲( سورة ابراهيم الآيات : ۳۶-۳۲ . 


ل 
« وشو ایی تخر ابر نا ڪا منه لحم 
0 خرن هه ریت 3-2 


ص ص بو 


ا 5-7-2 ان اس وس 
م Oe‏ ت وى تاو م 
أن ید يڪم رانا وسبلا كم يدون 0 
وَعَلْمِتٍ و باجم هم یدود * أَفَمَن م ای کمن 
E‏ فلا دک روت * وان تعدوأ نة هلا 
وها | در الله احفر عي ۹ 
ا النعم وهذه المخلوقات العجيبة 
کمن لا يخلق شيئاً منها؟ 
العباد أن بحصي ما أنعم الله به عليه في خلق عضو 
من أعضائه . أو حاسة من حواسه فكيف بما 
)١(‏ سورة النحل» الآيات: ۱۸-۱6 وانظر : الایات: ۱۲-۳ من 
السورة نفها 


e‏ ظلمات الشرك 
عدا ذلك من النعم في جميع ما خلقه في بدنهء 
وكيف بما عدا ذلك من النعم الواصلة إليه في كل 
وقت على تنوعها واختلاف اجناسها؟”"' . و 
يسع العاقل بعد ذلك إلا أن يعبد الله الذي أسدى 
لعباده هذه النعم ولا يشرك به شيئاً؛ لأنه 
المستحق للعبادة وحده سبحانه . 


© المطلب الخامس: أسباب ووسائل الشرك: 


حذر النبي 5 عن كل ما يوصل إلى الشرك 
ویسیب وقوعه. وبين ذلك بياناً واضحاًء ومن 
ذلك على سبیل الایجاز ما يأتي : 

-١‏ الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالله 
تس فقد كان ی منڏ أهبط 1 إل 


(۱) انظر: فتح القدیر ۰۱64/۳ ۰۱۱۰/۳ وأضواء البیان 
۳/۳ 


ظلمات الشرك 
سح (1۱) 


عنهما : «کان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم 
على الاسلام»۳) ۲ 

وبعد ذلك تعلق الناس بالصالین» ودب 
الشرك في الأرض» فبعث الله نوحا ی يدعو ال 
عبادة الله وحده وینهی عن عبادة ما سواه“ 3 
ورد عليه قومه : « وق لا لت ولا درن 
ودا ولا سوام ولا يوت ويوق ورا . 

وهذه أسماء رجال صا حين من قوم نوح» فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها آنصابا 
وسموها بأسمائهم» ففعلواء ولم تعبد حتى إذا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في الستدرك» كتاب التاریخ» 2545/7 وقال: 
هذا حدیث صحبح على شرط البخاري ول مخرجاه ووافقه 
الذهيي. وذكره ابن كثير في البداية والنهاية ۰۱۰۱/۱ وعزاه إلى 
البخاري: وانظر : فتح الباري ۳۷۲/۲ . 

(۲) انظر : البداية والنهاية لابن كثير ٠٠١١/١‏ . 

(۳) سورة نوح» الآية: ۲۳. 


ظلمات الشرك 
جر اج یه 
Ks 1‏ 
هلك أولئك ونسّي العلم عبدت»" . 


وهذا سببه الغلو فى الصالحین؛ فان 
الشیطان يدعو إلى الغلو في الصا حين وإلى عبادة 
القبور» ويُلقي في قلوب الناس أن البناء 
والعكوف عليها من محبة أهلها من الأنبياء 
والصالحين. وأن الدعاء عندها مستجاب» ثم 
ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام 
على الله بباء وشأن الله أعظم من أن يُسأل بأحد 
من خلقه. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم إلى دعاء 
صاحب القبر وعبادته وسواله الشفاعة من دون 
الله» واتخاذ قبره وثناً تعلق عليه الستور» ويطاف 
به» ويستلم ويقبل» ويذبح عنده» ثم ينقلهم من 
ذلك إلى مرتبة رابعة: وهى دعاء الناس إلى 
عبادته واتخاذه عیداه ثم ينقلهم إلى أن من بی 


. 5 


ظلمات الشرك 
GD‏ 


عن ذلك فقد تنم أهل هذه الرتب العالية من 
الأنبياء والصاین» وعند ذلك یغضبون 5 


ولهذا حذر الله عباده من الغلو في الدین 
الم فراط اسم بالقول د 


و یال انتب لادان 
دييعكم ولا فووا عل اه لا لحن اما 


.م مرچ مرس مر د کے مر مر مرو 


الت م یی أب بن مریم رسو الله وحكلمته: 
ألقلها إل مح وروح من . 

۲- الإفراط في المدح والتجاوز فيه» والغلو 
في الدين: حذر رسول الله ية عن الإطراء 
فقال: «لا تطروني كما آطرت النصاری ابن 
مریم فانما أنا عبده. فقولوا: عبد الله 


(۱) انظر : تفسير الطبري ۲۹/ ٠٦۲‏ وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد 
ص ۲٩۱‏ . 0 
(۲) سورة النساءء الاية: ۰۱۷۱ 


وتو سح 


ورسوله»« 3 وقال اہ : ١‏ إياكم والغلو في 


الدين. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في 
الدین ٩»‏ 1 


۳- بناء المساجد على القبور» وتصویر 
الصور فیها: حدر بي عن اتخاذ الساجد على 
القبور» وعن اتخاذها مساجد؛ لأن عبادة الله 
عند قبور الصالحين وسيلة إلى عبادتهم ؛ ولهذا لما 
الله ييه كنيسة في الحبشة فيها تصاوير قال : «إن 
آولئك | إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا 
على قبره مسجلاً وصوروا فيه تلك الصور. 


(۱) البخاري مع | لفتح بلفظهء كتاب الاأنبیاء» باب قوله تعالى: 
2 ۰ ۰ ۰۱۹۹/۱ وانظر : 
شرحه في الفتح ۱4۹/۱۲ . 

)۲( النسائي» كتاب مناسك الحج. > باب التقاط الحصى 5/6" 
وابن ماجه کتاب الناسك باب قدر حصی الرمي ۰۰۸/۲ 
وأحمد ۳۷/۱ 


ظلمات الشرك 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»۳ . 

ومن حرص النبی ية على أمته أنه عندما نزل 
به الوت قال : «لَعْنَةُ الله على اليهود والتصاری» 
اتغذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت عائشة 
رضی الله عنها : يحذر ما صنعول"۲ . 

وقال قبل أن يموت بخمس: «ألا وان من 
كان قبلکم کانوا یتخذون قبور آنبیائهم 
وصاحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد. فإني أنباكم عن ذلك)" . 


)١(‏ البخاري مع الفتح» > كتاب هل تنبش قبور مشر كي الجاهلية 
E‏ 1 و ۰ ۰۱۸۷/۷ وأخرجه 
مسلم » کتاب الساجد ومواضع الصلاق ‏ باب النهي عن بناء 
الساجد على القبور ۱/ ۰۳۷9 

(؟) البخاري مع > كتاب الصلاةء باب: ا آبو الیمان 
۸ ۷۰۰/۳ 24 ۸41/۷ ۸/ 14° 
مالالا بتک کتاب الساجد ومواضع الصلات باب 
النهي عن بناء الساجد على القبور واتخاذ الصور فیها ۳۳۷/۱ 

(۳( مسلم» کتاب الساجد ومواضع الصلاة. باب النهي عن بناء 
الساجد على القبور ۱/ ۰۳۷۷ 


)سے 


-٤‏ اتخاذ القبور مساجد : حذر یار أمته عن 
SS‏ 
من الخلق. فقال: «اللهم لا تجعل قبري 
له اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)”" . 


۰- إسراج القبور وزيارة النساء لها: حذر 
له عن إسراج القبور؛ لأن البناء عليهاء 
وإسراجهاء وتجصيصها والكتابة عليهاء واتخاذ 
المساجد عليها من وسائل الشرك» فعن ا 
عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله يكل 
زائرات القبور والتخذین عليها الساجد 
والسرج»» ۱ 

(۱) الموطأ للإمام مالك کتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة 

۱ وهو عنده مرسل ولفظ أحمد ۲6۱/۲ : «اللهم لا تجمل 

قبري وثناً ولعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وأبو نعیم 


في الحلية ۷/ ۰۳۱۷ وانظر : فتح المجيد ص 16 
زف النسائي» كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور- 


لمات الشرك چپ 

5- الجلوس على القبور والصلاة إليها: ‏ 
يترك ية باب من آبواب الشرك التي توصل إليه 
إلا سده*؟ » ومن ذلك قوله ية : «لا تجلسوا 
على القبورء ولا تصلوا إليها»" . 

۷- اتخاذ القبور عيداً. وهجر الصلاة فى 
البيوت» بيّن اة أن القبور ليست مواضع 
للصلاة» وأن من صلى عليه وسلم فستبلغه 
صلاته سواء كان بعيداً عن قبره أو قریبا فلا 
حاجة لاتخاذ قبره عيداً: «لا تجعلوا بيوتكم 


= ۹4/6 وأبو داودء كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء القبور 
۳ والترمذی. كتاب الصلاة. باب كراهية أن يتخذ على 
القر مسجداً ۱۳۹/۲ وابن ماجه في الجنائز» باب النهي عن 
زيارة النسائي للقبور ۰۰۰۲/۱ وأحمد ۰۲۲۹/۱ ۰۲۸۷ ۰۳۲ 
۳۷۲ ۰44۲/۳ ۰44۳ والحاكم ۰۳۷۶/۱ وانظر ما نقله 
صاحب فتح الجید في تصحیح الحديث عن ابن تيمية ص ۲۷۲ . 

(۱) انظر : فتح الجید ص ۲۸۱. 

)۲( مسلمء کتاب النائن باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة 
عليه 11۸/۲ . 


ظلمات الشرك 
MD‏ سس 


قبورا ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلوا علي فإن 
صلاتكم تب تبلغني حيث کنتم )۱“ : 

وقال ية : «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من 
آمتي السلام»“ ۱ 

فإذا كان قبر النبي ية أفضل قبر على وجه 
الأرض وقد نهى عن اتخاذه عیدا» فغيره آول 
بالنهی كائناً من کان“ . 

۸- الصور وبناء القباب على القبور : كان 3395 
یطهر الأرض من وسائل الشرك» فیبعث بعض 


(۱) آبو داود. کتاب الناسك باب زيارة القبور ۲۱۸/۲ بإسناد 
حسن» وأحمد ۱۳۰۷/۲ وانظر: صحیح سنن أبي داود 
۸۳/۱ 

(۲) النسائي في السهو. باب السلام على النبي ية ۳/ ۰1۳ وأحمد 
۱ واسماعیل القاضي في فضل الصلاة على النبي ‏ برقم 
۱ ص ۰۲ وسنده صحیح . 

(۳) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرهن بن قاسم 
۱۷-۹ . 


۳ ات الث ك 
a‏ 


أصحابه هم لعب الشرفة على القبورء 
قال ی علي بن آبي طالب: : ألا منك على ما بعثني 
عليه رسول الله ار ؟ «ألا تدع تمثالاً إلا طمسته 
ولاقبراًمشرفاً [لاسویته» 5 

9 - شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة : 
وكما سد َة كل باب یوصل إلى الشرك فقد هى 
التوحيد عما يقرب منه ويخالطه من الشرك 
وأسبابه» فقال يكل : «لا تشدوا الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : مسجدي هذاء والمسحد الحرام» 
والسجد الأقصى)" . 


فدخل في هذا النهی شد الرحال لزيارة القبور 


(۱) مسلم کتاب امحنائز» باب الأمر بتسوية القبر ۹۹/۲ . 

زفق البخاري مع الفتح » > کتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والدينة 
۳/۳ ومسلم بلفظه ‏ كتاب اج » باب سفر المرأة مع محرم إلى 
حج وغيره ۹۷۲/۲ . 


ظلمات الشرك 
0 یتست تست سس لت 


والشاهد. وهو الذي فهمه الصحابة رضی الله 
عنهم من قول النبي ی ولهذا عندما ذهب آبو 
هربرة رضي الله عنه إلى الطور فلقیه بصرة بن 
أبي بصرة الغفاريی» فقال: من أين جئت؟ قال : 
من الطور . فقال : لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما 
خرجت الیه» سمعت رسول الله و يقول : « 
تعمل المطي إلى إلى ثلاثة مساجد . . . )20 . 
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله : «وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر 
إلى قبره اة أو غيره من الأنبياء والصا حين لم يكن 
عليه أن يوفي بنذره» بل ينهى عن ذلك» . 


)۱( النسائي» كتاب الجمعة. باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء 
یوم الجمعة ۰۱۱8/۳ ومالك في الموطأء کتاب الجمعة. باب 
الساعة التي في يوم الجمعة ۰۱۰۹/۱ وأحمد في المسند ۰۷/5 
۳۹۷ وانظر : : فتح الحید ص ۰۲۸۹ وصحيح النسائي 
2۳۳۹/۱ 

(۲) انظر : فتاوی ابن تيمية ۲۳/۱ . 


ظلمات الشرك 
تت ND‏ 


-٠‏ الزيارة البدعية للقبور من وسائل 

الشرك ؛ لأن زيارة القبور نوعان : 

النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها السلام 
عليهم والدعاء لهی كما يقصد الصلاة على 

أحدهم إذا مات صلاة الجنازة» ولتذكر الموت - 

بشرط عدم شد الرّحال ‏ ولاتباع سنة النبي ية . 

النوع الثاني: زيارة شركية وبدعیة"" » وهذا 

النوع ثلاثة أنواع : 

أ - من يسأل الميت حاجته» وهؤلاء من جنس 
عبّاد الأصنام . 

ب - من يسأل الله تعالى بالیت» کمن يقول: 
أتوسل إليك بنبيك» أو بحق الشيخ فلان» 
وهذا من البدع المحدثة في الا سلام ولا 
يصل إلى الشرك الاکبر فهو لا رج عن 


(۱) انظر : فتاوى ابن تيمية ۰۲۳۳/۱ والبداية والنهاية ۰۱۲۳/۱۶ 


PD‏ ظلمات الشرك 
الإسلام كما تحرج الأول. 

ج - من يظنّ أن الدعاء عند القبور مُستجاب» 
أو أنه أفضل من الدعاء في المسجدء وهذا 
من النکرات بالاجماع" . 

۱- الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
بالذين یسجدون لها في هذين الوقتین, قال يلك : 
«لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها 
تطلع بين قرني شيطان2)”" . 

والخلاصة: أن وسائل الشرك التى توصل 
إليه : هي كل وسيلة وذريعة تكون طريقاً إلى 
الشرك الاکبر» ومن الوسائل التي ۸ تذكر هنا: 
تصوير ذوات الأرواح › والوفاء بالنذر في مكان 


(۱) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية 5/ ۱۷-۱1۵ . 


)۲( صحيح مسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نمي عن 
الصلاة فيهاء ۰۸/۱ برقم ۰۸۲۸ 


ظلمات الشرك 
اح د دده ع 003333 ر 
يُعبد فيه صنم أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية › 
وغير ذلك من الوسائل . 
© المطلب السادس: أنواع الشرك وأقسامه: 
أولا: الشرك آنواع» منها : 
النوع الاول: شرك أكبر يخرج من الملة ؛ لقوله 


. ۶ کر کا و الل ی 
تعالی  :‏ نآ لا يعفر أن شرك بء ویضفر ما 
e‏ 00 


ص ص مه ع ام E‏ 0 
دوت دلاک لمن اء وَمَن تشرد بال فَقَدَ صَلَْ 
صَلابَيِيدًا4” » وهو أربعة أقسام : 
۱- شرك الدعوة: لقوله تعالى: # فَإِدًا رڪب 
في ال كوا لَه یی له لب هم رل 
ار إذا هم یرون" . 


(۱) انظر : الارشاد إلى صحیح الاعتقاد. للعلامة الدکتور صالح 

الفوزان ص ۰۷۰-۵4 1۵۲-۳ . 

(۲) سورة النساءء الاية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة العنکبوت الآية : ۰50 وانظر : الجواب الكافي لابن القیم 
ص ۰۲-۲۳۰ ومدارج السالکین» لابن القیم ۱/ ۳1-۳۳۹ . 


ظلمات الشرك 


- شرك النية والارادة والقصد: لقوله تعالى : 
من کان بريد لیا وزیتبا نرق ام 
ما رنب لکوت * ویک نس 
م في آلجرز إلا اكاز وحرط ماص تناها ول 
كان ايتْملُون6” . 

۳- شرك الطاعة: وهى طاعة الأحبار 
والرهبان وغيرهم في معصية الله تعلل» قال 


سبحانه: « ادوا لمارف ورهستهم 
آزببا ین دوب أله وَالْمَسِيعَ أبنت 
مریم وما مرا رل ینوا اکها وجتا 
لآ له إلا هو سبح عتا 


3 ۳ 
اش رڪوب 0 5 

٤‏ - شرك المحبة: لقوله تعالى : # و آلناس 
)١(‏ سورة هود الایتان: ۰۱۵ ٠١‏ وانظر : سورة الاسراء. الآية: ٠۸‏ 


وسورة الشوری» الآية : ۳۰ 
(۲) سورة التوبت الایة: ۳۱. 


ظلمات الشرك 


م خد بنذ من دون 7 نداد 2 موم م كب 
ر س ا 
أنواع العبادة لغير الله عز وجل : كأن يدعو غير 
الله » أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يتقرب 
لأصحاب القبور» آو الجن والشياطين بشیء من 
أنواع العبادة» أويخاف الموتى أن يضروه» أو يرجو 
غير ال ما ليقت عليه إلا الله تضاء اجات 
وتفريج الكربات» وغير ذلك من انواع العبادة 
النوع الثاني: شرك أصغر لا يخرج من الملة 
ومنه يسير الریاء قال تان وف کن أ لا 
ري قلیعمل عمل صلِصًا ولا شرك بعبادة ريد مدا 04 , 


. ٠١١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
. ١١ص انظر : كتاب التوحيد للعلامة الفوزان‎ )۲( 
۱۱۰ سورة الكهف. الآية:‎ )۳( 


ظلمات الشرك 
رس سے 
ومنه الحلف بغير الله ؛ لقوله كك : «من حلف بغير الله 


فقد كفر أو أشرك)”" » ومنه قول الرجل : لولا الله 
وأنت» أو ما شاء الله ؛ وشئت . 


ومن آنواع الشرك : شرك خفي: «الشرك في 
هذه الأمة آخفی من دبیب النملة السوداء على صفاة 
سوداء في ظلمة اللیل» ۰ وکفارته هي أن یقول 
العبد : «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً 
وآنا أعلم. وأستغفرك من الذنب الذي لا 
آعلم» > قال ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالى: فا لوا يِه آنداه 0 


)١(‏ رواه الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهماء في کتاب 
النذور والأیمان باب : ما جاء في كراهية الحلف بغير الله » 
٠/5‏ ۰ وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن الترمذي ۹۹/۲ . 

(۲) أخرجه الحكيم الترمذي» انظر: صحيح الجامع ۰۲۳۳/۳ وتخريج 
الطحاوية للأرنؤوط ص 87 . 

(۳( آخرجه الحکیم الترمذي» وانظر : صحیح الجامع ۱۱۳۳/۳۳ 
ومجموعة التوحید لمحمد بن عبدالوهاب» وابن تيمية ص" . 


ا ا س (NW‏ 


تَمَلَمور #”2 » قال : الأنداد هو الشرك أخفى 
من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل 
وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتي» 
ویقول : لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحت 
ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل 
لصاحبه : ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: 
لولا الله وفلان“ : 


وقول النبي 5 1 رن جات بجر الله نهد کر 
أو أشرك)6© 5 قال الترمذي و فسّرَ عند بعض آهل 
العلم أن قوله: فقد كفر أو أشرك على التغليظ 
والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي كله : 
سمع عمر یقول : وأي وی فقال 5 : «ألا إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»*' . وحدیث أبي هريرة 
(۱) سورة البقرة الآية: ۲۲ 
(۲) ذکره ابن کثیر في تفسیره» ۰۵7/۱ وعزاه إلى ابن آيي حاتم . 


)۳( رواه الترمذي عن ابن عمر ۰۱۱۰/6 وتقدم تخریجه ص ۷۲ . 
زهي رواه الترمذي عن ابن عمر رضى الله عنهما في كتاب النذور= 


ظلمات الشرك 
سس لب 


رضي الله عنه عن النبي ی أنه قال : «من قال في 
حلفه باللات والعزى فليقل لا له إلا الله»٠‏ ' 


# ولعل الشرك الخفي يدخل في الشرك 

الأصغر فيكون الشرك شركان: شرك أكبر 

وشرك أصغرء وهذا الذي أشار إليه ابن القيم 

رحمه الله" . 

والخلاصة: أن الشرك الأصغر قسمان : 

القسم الأول : شرك ظاهر» وهو : آلفاظ وأفعال: 

فالألفاظ : کا حلف بغير الله» وقول: ما شاء 
الله وشئت. أو لولا الله وأنت» أو هذا من الله 
ومنك» أو هذا من بركات الله وبركاتك ونحو 


= والایمان باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير ال ۰۱۱۰/4 
وانظر : صحیح الترمذي ۲/ ٩۲‏ . 

)١(‏ رواه الترمذي عن أبي هربرة في الکتاب والباب المشار إليهما آنفاً 
۶ وانظر : صحبح الترمذي 97/7 . 

(۲) انظر : الجواب الكافي لمن سأل عند الدواء الشافي ص 777 . 


ظلمات الشرك 


ذلك . والصواب أن يقول: ما شاء الله وحده أو 
ما شاء الله ثم شئت» ولولا الله وحده» أو لولا 
الله ثم أنت» وهذا من الله وحدهء أو هذا من الله 
ثم منك . 

والأفعال: مثل :لبس الحلقة والخيط لرفع 
البلاء أو دفعه» وتعليق التمائم خوفاً من العين 
أو الجن فمن فعل ذلك يعتقد أن هذه الأشياء 
ترفع البلاء بعد نزوله» أو تدفعه قبل نزوله فقد 
أشرك شركاً أكبر» وهو شرك في الربوبية حيث 
اعتقد شريكاً مع الله في الخلق والتدبير» وشرك في 
العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعاً 
ورجاء لنفعه» وإن اعتقد أن الله عز وجل الدافع 
للبلاء والرافع له وحدهء ولكن اعتقدها سبباً 
یستدفع ما البلاء فقد جعل ما لیس سيباً شرع 
ولا قدریاً سبباً وهذا محرم وکذب على الشرع وعلی 
القدر : آما الشرع فانه بى عن ذلك آشد النهي وما 


نهی عنه فليس من الأسباب النافعة» وأما القدر: 
فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة 
التى يحصل ما القصود. ولا من الأدوية المباحة 
النافعة» وهو من جملة وسائل الشرك ؛ فإنه لابد 
أن يتعلق قلب متعلقها بباء وذلك نوع شرك 
ووسيلة إليه . 


القسم الثاني من الشرك الأصغر: شرك خفي وهو 
الشرك في الارادات» والنيات». والمقاصد» وهو 
نوعان : 

النوع الاول: الریای والسمعت والریاء: 
(ظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فیحمدوه 
علیها والفرق بين الریاء والسمعة : أن الریاء لما 
يرى من العمل : كالصلاة» والصدقة» واحجء 
واحهاد. والسمعة لا يسمع: كقراءة القرآن 
والوعظ» والذكرء ويدخل فى ذلك تحدث 
الانسان عن أعماله وإخباره بها . 


ظلمات الشرك 


QD 
النوع الثاني: إرادة الإنسان بعمله الدنيا: وهو‎ 

إرادته بالعمل الذي يُبتغى به وجه الله عرضاً من 

وينافي كمال التوحيد ويحبط العمل الذي قارنه )١‏ 
نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 
ثانياً: الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: 

-١‏ الشرك الأكبر يخرج من الإسلام والأصغر لا 
يخرج من الإسلام. 

۲- الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار» والأصغر 
لا يخلد صاحبه في النار إن دخلها . 

۳- الشرك الأكبر حبط جميع الأعمال» والشرك 


(۱) انظر : القول السديد في مقاصد التوحید. للسعدي. ص ۰۳ 
والجواب الكافي لمن سأل عند الدواء الشاني» لابن القیم» ص 
0۰ وکتاب التوحید للعلامة الدکتور صالح بن فوزان 
الفوزان» ص ۰۱۲-۱۱ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد له ص 
۱۳-۶ . 


ظلمات اللشرك 


GD 


الأصغر لا يحبط جميع الأعمال وانما يحبط 

-٤‏ الشرك الأكبر يبيح الدم والال والأصغر 
ليس كذلك .« 

۵- الشر ك الاکر یوجب العداوة بين صاحبه 
وبين المؤمنين» فلا يجوز للمؤمنين مولاته. 
ولو كان آقرب قريب» وأما الشرك الأصغر 
فإنه لايمنع المولاة مطلقاًء بل صاحبه يحب 
ويوالى بقدر ما معه من التوحيد. ويبغعض 
ويعادى بقدر ما فيه من الشرك الأصغر“ . 

0 المطلب السابع: أضرار الشرك واثاره 
الشرك له آثار خيطيرة». ومفاسد جسیمت 
وأضرار مهلکة. منها على سبیل الاختصار 


(۱) انظر : کتاب التوحيد» للعلامة الدكتور صالح الفوزان ص ۱۲ . 
)۲( انظر : المرجع السابق» ص۱۵ 2 


والاجمال» ما يأتي : 
۱-شرالدنیا والاخرة من أضرار الشرك وآثاره . 
۲ - الشرك هو السبب الاعظم لحصول 
0 
درك يي الحرب وينزع الأمن في 
٤‏ - يحصل لصاحب الشرك الضلال فى 
الدنيا والآخرة» قال الله عز وجل : 9 ومن شر 
باه فد >“ ص سا د04 . 
E TS‏ إذا مات 
صاحبه قبل التوبة» قال الله عز وجل  :‏ إن له 
2 يعفر أن سرك ب ويَمْفر ما دوب ذلك لمن يا کک 
ومن دشر باه فتد آفترک انا عظیماه۳ . 
١‏ -الشرك الاکبر یحبط جمیع الأعمال» قال 


(۱) سورة اللساء الآية: 1١5‏ . 
(۲) سورة النساء. الاية: 1۸ . 


ی 
الله عز وجل : « ولو آشرکرا لط عتهم تا انوا 
یلو ۰۳4 ۰ وقال تعالی : « لین تن 
۷- الشرك الأكبر يوجب الله لصاحبه النار 
ویحرم عليه الجنة» فعن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنه أن رسول الله ا قال : (من مات لا 
يشرك بالله شيئا دخل الحنة» ومن مات يشرك 
بالله شيئا دخل النار)؟ . 


ا ٤‏ ع > م2 
وقد قال الله عز وجل : #8 نم من بشرك بال 

وی ع هم 2 مع م و م2 انز 7 م 

فقد حرم الله عليه الجنة وماونه الا وما 


لالم من انس ار ۱ 
۸ - الشرك الاکبر یخلد صاحبه في النارء 


(۱) سورة الاأنعام الآية: ۸۸ 

(۲) سورة الزمرء الاية : 1۵ . 

(۲) صحیح مسلم کتاب الایمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً 
دخل الجنة ومن مات مشر کاً دخل النارء ۱ برقم ٩۳‏ . 

.۷۲ : سورة المائدة الاية‎ )٤( 


- الشرك الظلم والافتراء» قال الله 
سبحانه وتعالى يحكي قول لقمان لابنه : 
يج لا شرك باه رت ارگ لظام 
0 وَمَن من شرك بل 
فََدِ أفتركة اما عَظِيمً 94 . 

٠‏ الله تعالى بريء من المشركين ورسولّة 
یل قال عز وجل : # وَأَذان م الله ورسولوء إل 
ينم اج سكير أن أله جرع م المشركين 
2 سول 4 . 

١‏ الشرك هو السبب الأعظم في نيل 


(۱) سورة البينةء الآية: 5 . 
(۲) سورة لقمان الآية: ۱۳. 
(۳) سورة النساءء الایة: 4۸ . 
)٤(‏ سورة التوبة الاية: ۳. 


am‏ ظلمات الشرك 
غضب الله وعقابه» والبعد عن رحمته نعوذ بالله 
من كل ی 

۲ الشرك يطفىء نور الفطرة؛ لأن الله عز 
وجل فطر الناس على توحيده وطاعته» قال 
شا : #فطرت أله ای فطر الاس علا ل 
یل لخن اہ للكت آلف الق وکلک 
حر الا کون 4# . قال النبی 
ا : (ما من مولود إ إلا يولد على الفطرة. فأبواه 
يهوّدانه» أو ینصرانه. أو یمجسانه»۳ ۰ وفی 
الحدیث القدسی أن النبی ب قال فیما يرويه 
عن ربه تعالی : نی خلقت عبادی حنفاء 
وإنهم آنتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم 


(۱) سورة الروم الاية: ۳۰ 

)۲( متفق عليه من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه : البخاري» کتاب 
الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليهء 4/۲ 
برقم 214 ومسلمء كتاب القدر. باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة. 0/5 برقم ۲۹۱۰۸ . 


ظلمات الشرك 
AWD‏ 


وحرمت عليهم , ما أحللتُ لهمء وأمرتهم أن 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانأ”" . 

۳ يقضي على الأخلاق الفاضلت لأن 
أخلاق النفس الفاضلة من الفطرة وإذا كان 
الشرك يقضي على الفطرة فمن باب أولى أن 
یقضی علی ما انبنی علی فظرة الله من الأخلاق 
الطيبة الحسنة . 

٤‏ - یقضی على عزة النفس؛ لآن المشرك 
يذل لجمیم طواغیت الارض کلها؛ لأنه يعتقد 
أنه لا معتصم له إلا هم فیذل ویخضع لمن لا 
یسمع ولا يرى» ولا یعقل» فیعبد غير ال 
ویذل له وهذا غاية الاهانة والتعاسة» نسأل الله 
العافية . 

6 الشرك الاکبر یبیح الدم والمال؛ لقوله 


)۱( مسلم كتاب الحنة. باب الصفات التي یعرف بها أهل الحنة 
وأهل النار» ۱ برقم ۲۸۲۵ . 


ظلمات الشرك 


دی 
كه : «آمرت أن آقاتل الناس حتی بشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ویقیموا 
الصلاة ویوّتوا الز کاة فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الرسلام 
وحسابهم على الله" : 

75 الشرك الأكبر يوجب العداوة بين 
صاحبه وبين المؤمنين» فلا يجوز لهم مولاته 


ولوكان أقرب قريب . 
۷- الشرك الأصغر ينقص الایمان» وهو 
من وسائل الشرك الاکبر . 


۸- الشرك الخفی وهو شرك الریاء والعمل 
لاجل الدنیا یحبط العمل الذي قارنه» وهو 


(۱) متفق عليه : البخاري کتاب الایمان» باب تن تَابُوأ اما 
الصاو واوا که وا مهم 4 ۱ برقم ۲۵ 
ومسلم. کتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا إله إلا 
اف 9۸( برقم ۲۰ . 


ظلمات الشرك 


آخوف من المسیح الدجال؛ لعظم خفائه؛ 
وخطره على أمة محمد واه . 

فاحذر یا عبداله الشرك کله: کبیره 
وصغیره» نعوذ بالله من وال الله السلامة 
والعفو والعافية في الدنیا والآخرة . 

وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمد 
وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم 
الدين . 


ظلماتالشرك 


الفهرس 
المقدمة 00 ز 1 کدی مها 
© المبحث الأول: نور التوحید وه 1 نخس 
+ المطلب ا(اول: مفهوم التوديد 0197 ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ده 2 ۱۷ 
* المطلب الثاني: البراهین الساطعات في إثبات التودید sS‏ ۸ 
۱-قال تعالی: « محفت الوس را یی تا 
۲ -قال تعالی: « ود بسن کل مو رَسولا...> وتف 
۳-قال تعالی: وما سین لاک من رَسُول. ۹ ۷ 


يه سه r‏ ياه و بالود 


٩ .... قال تعالى: و چ وتصَى ریک لاد ياه ويالولدين...م‎ - ٤ 


قال تعالی: يْقَوْمِ عدوا شک » E‏ 
٦‏ -قال تعالى: رت مرا إلا دوه موصن e EES‏ 
۷-قال تعالی: « قل لوصا ای اه .۱۱۰ 
۸-حق الله على عباده أن بعبدوه ولا يشركوا به شيئًا ۱ 
9 -فإن الله حرم على النار من قال: لا إله الا الله VE‏ 
+ المطلب الثالث: أنواع التوديد 8 VES SES‏ 
١‏ -التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي ا 
۲ -التوحید الطلبي القصدي الإرادي ica‏ ۱۵ 
أنواع التوحيد على التفصيل ثلاثة أنواع See‏ 
النوع الاول: توحيد الربوبية 1 1 و 
النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات 871و 000100011 
النوع الثالث: توحيد الإلوهية Vea‏ 


+ المطلب الرابع: ثمرات التوحيد وفوائده 0111 1 ا 


الفهرس 


۱ - خير الدنيا والآخرة من فضائل التوحيد SSS‏ 
۲ -التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ۲۰ 
5 ۳ التوحید الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة ..... ۲۱ 
6 یحصل لصاحبه الهدى الكامل والتوفيق لكل أجر وغنيمة ۲۱ 
٠‏ -يغفر الله بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات E‏ 
٦‏ - ُدخل الله به الجنة مخقك و اموة ا ار ا 1107 
۷-التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب i‏ 
۸-یمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى حبة .... ۲۳ 
4-التوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوابه ف 
۰-جمیع الاعمال متوقفة في قبولها وفي کمالها على ۳ 
: ١-يُسهل‏ على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات TEs‏ 
۲ -التوحید إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان ..... 4 ؟ 
١-التوحيد‏ يخفف عن العبد المكاره ويهوّن عليه الآلام .... ۲ 
1 4 يحرّر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم E‏ 
۰ التوحيد إذا كمل في القلب وتحقق يصير به القليل 1 
7 -تکفل الله لأهل التوحید بالفتح» والنصر في الدنیا 3 
۷- اه عز وجل بدافع عن الموحدین مه هو ۱۲۰۱۵۵ 
© المبحث الثاني: ظلمات الشرك “000 0 امه و ۱۲۱۷ 
× المطلب الأول: مفهوم الشرک که 
۱ * المطلب الثاني: البراهين الواضحاتت في ابطال الشرك 1 
١‏ -قال تعالى: < اة لاب مرن ر ووه عفر ما دون َِكَ. € ۲۹ 

: ۲ -قال تعالی: « أ نمرون هم ورو 9 ... 
۳ - من المعلوم أن كل ما عبد من دون الله من الالهة ضعیف .. ۳۳۰ 


٤‏ -ما يعبده المشركون من دون الله: الأنبياء أو الصالحين في 


الفهیرس 


شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى ال بالعمل 


٥-ماغبد‏ من دونه قد توفرت فيهم جميع أسباب العجز 0 
١‏ - قال تعالی: « قفش منود ین دون أله إن آرادن...> .. 


او ص ور 


۷-قال تعالى: < ولا نخ ن دون وما نم ویس 7 
۸-قال تعالی: « ون ضل ممن يعوا من دون ...4 ی 
٩-ضرب‏ الامثال من أوضح و آقوی أساليب الإيضاح ین 


0) 


قال تعالی: « یبا لاس ضرب مکل فش تيعو له 53 


مر مر هه 


(ب) قال تعالی: ‏ مَل أل ادوا من وت اه أؤليسآء...» 
(ج) قال تعالی: « صرب الله ماک رل فیه شرکه مککسون...> 
۰- الذي يستحق العبادة وحده من يملك القدرة على کل شيء .... ؛ ؛ 


۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 


(1) التفرد بالألوهية IT‏ لكك O E‏ 
(ب) وهو الإله الذي خضع كل شيء لسلطانه EVES‏ 
(ج) وهو الإله الذي بيده النفع والضر ENS‏ 
(د) وهو القادر على كل شيء EA MNOS‏ 
(ه) إحاطة علمه بکل شيء ی تا رآ 
× المطلب الثالث: الشفاعة 0 1 1 141 1[1[ذ[ذ1ذ1[1<ز 1[ 1[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ 00 
آولا مفهوم الشفاعة لخة 5ب1011 E‏ 
واصطلاحا موی و همم مج میم ممن عم من دمن 0۰ 6٩‏ 
ثانیا: يرد على من طلب الشفاعة من غير الله بالاقوال الحكيمة الآتية: .... ۵۰ 
١‏ -ليس المخلوق کالخالق و ینف 
الوسائط بين الملوك وبين الناس على وجوه ثلاثة و 
الوجه الأول: الإخبار عن أحوال الناس بما لا يعرفونه 0ن 
الوجه الثاني: أو يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته ل لاله 


الفهفرس 


الوجه الثالث: أو يكون الملك لا يريد نفع رعيته As‏ ۵01۰ 
۲ -الشفاعة: شفاعتان ی ل اه 
(i)‏ الشفاعة المثبتة وهي التي تطلب من الله ولها شرطان: or...‏ 
الشرط الاول: إذن الله للشافع أن يشفع OFS e‏ 
الشرط الثاني: رضا الله عن الشافع والمشفوع له SO‏ ۵6 
(ب) الشفاعة المنفية: وهي التي تطلب من غير الله Of ese‏ 
۳-الاحتجاج على من طلب الشفاعة من غير الله 1[ 1 ۵6 
* المطلب الرابع: مسبخ النعم المستدق للعبادة دا OO‏ 
أولا: على وجه الإجمال Se‏ 0 
ثانيا: على وجه التفصيل OA SSR Te aaah‏ 
+ المطلب الخامس: أسباب ووسائل الشرک 98 1912# 
۱ -الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بالله تعالی 000000 
۲ -الإفراط في المدح والتجاوز فيه والفلو في الدین ۳ 
۳-بناء المساجد على القبور وتصوير الصور فيها UE deo‏ 
٤‏ - اتخاذ القبور مساجد هه مه همه هه و اا 
۰ -إسراج القبور وزيارة النساء لها ی کی 3 
” -الجلوس على القبور والصلاة الیها ۱۲ 
۷-اتخاذ القبور عيدا وهجر الصلاة في البیوت ۱۷ 
8-الصور وبناء القباب على القبور ASLO‏ 
9 -شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة ام ا 4 
٠-الزيارة‏ البدعية للقبورء وزيارة القبور نوعان a‏ 
النوع الأول: زيارة شرعية ا 1 و 


النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية وهذا النوع ثلاثة أنواع: ۷۱ 
(۱) من يسال المیت حاجته هو هه وه مهم اه ا 


(ب) من یسال اش تعالى بالميت E‏ 
(ج) من یظن أن الدعاء عند القبور مستجاب 0 
١-الصلاة‏ عند طلوع الشمس وعند غروبها e‏ 
* المطلب السادس: أنواع الشرك وأقصامه وت 
آولا : الشرك أنواع منها : 

النوع الاول: شرك أكبر وهو أربعة اقسام ی و 


۱-شرك الدعوة Ty‏ 
۲ شرك النية والإرادة والقصد SS ESS‏ 


۳-شرك الطاعة ی 1 


النوع الثاني: شرك أصغر لا يخرج من الملة E‏ 
الشرك الاصغر قسمان: و زا ei‏ 
القسم الأول: شرك ظاهرء وهو ألفاظ وأفعال Ss‏ 
القسم الثاني: شرك خفي وهو الشرك في الإرادات وهو نوعان: .... 
النوع الاول: الرياء, والسمعة 2 
النوع الثاني: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 1ض 
ثانيا: الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر 1 0 200101110 
١‏ -الشرك الأكبر يخرج من الإسلام 00 
۲ - الشرك الا کبر يخلد صاحبه في النار ون 
۳ - الشرك الاکیر یحبط جمیع الاعمال وی 
٤‏ - الشرك الاکیر يبيح الدم والمال اج 
٥‏ الشرك الا کبر یوجب العداوة بين صاحبه وبين المومنین 
* المطلب السابع: أضرار الشرك وآثاره E‏ 
۱-شر الدنیا والآخرة من أضرار الشرك وآثاره وک هو 
۲ - الشرك هو السبب الأعظم لحصول الکربات في الدنیا والآخرة . 


۷۸ 


۸.۰ 


AY 


۸۳ 


الفهفرس 


۳ -الشرك يسبب الخوف وینزع الأمن في الدنيا والآخرة .... AY‏ 


Aes -يحصل لصاحب الشرك الضلال في الدنيا والآخرة‎ ٤ 
۸۳ .... الشرك الأكبر لا يغفره الله إذا مات صاحبه قبل التوبة‎ © 
NP -الشرك الأكبر يحبط جميع الاعمال‎ ٦ 
Af ۷-الشرك الأكبر يوجب الله لصاحبه الذار ويحرم عليه الجنة‎ 
0000011 1 -الشرك الأكبر يخلد صاحبه في الذار‎ ۸ 
NON aaa -الشرك اعظم الظلم والافتراء‎ ٩ 
AO تعالى بريء من المشركين ورسوله کا ا‎ شلا-٠‎ 
AO ...... هو السبب الأعظم في نيل غضب الله وعقابه‎ كرشلا-١١‎ 
RES ۲-الشرك يطفيء نور الفطرة‎ 
۸۷ ise ۳-بقضي على الاخلاق الفاضلة هه‎ 
۸۷ ۵ مه‎ nce -يقضي على عزة النفس‎ 4 
۸۱۷ الشرك الأكبر يبيح الدم والمال مد دی‎ -۰ 
۸۸ .... -الشرك ال کبر یوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين‎ 7 
۷-الشرك الاصفر ينقص الایمان یی از‎ 
AN ۰... ۸-الشرك الخفي وهو شرك الریاء والعمل لاجل الدنیا‎ 


الفهرس بجبح :۱ 


كتب للمؤلف 


۱ - الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة 


۲ الریا: اضراره و آثاره ء الکتاب والسنة 


۱- الفوز العظیم والخسران البین في ضوء الکتاب 
السنة 


۳- بیان عقيدة اهل السنة و الجماعة ولزوم اتباعها 


۴- افات اسان في ضوء الكتاب والسنة 


٤‏ ¬ الدعاء من الكتاب و السنة 


ضوء الكتاب والسنة 


4- فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري -- رحمه 


ه- حصن ١‏ من اذكار الکتاب والسنة 6 النور 


1- شرح اسماء الله الحسنى في ضوء الکتساب 
السنة 

۷ - قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في 
ضوء الكتاب والسنة 

م - شرح العقيدة الواسطية 


4 - من احکام سورة المائدة 


۰- الجهاد في سبیل الله.. فضله» وأسباب النصر 
الاعداء 


1 نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب 
السنة 

۷- نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 

ء الكتاب و السنة 

۸- نور الإسلام وظلمات الكفر في ضوء الكتساب 
السنة 

- نور الإيمسان وظلسات النفساق في ضوء الكتساب 
السنة 

۰- نور السنة وظلمات البدعة في ضوء الکتساب 
السنة 

۳۱- نور التقوى وظلمات المعاصي في ضوء الکتاب 


-١‏ الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى 
السنة 


۲- العلاج بالرقی من الکتاب و السنة البدی وظلمات الضلال ء الكتاب والسنة 
مات الداعية الذا ء الکتاب والسنة مج الإسلام. 


4- العمرة والحج والزبارة ء الکتاب والسنة | ۳4- الاذان‌وا ء الکتاب و السنة 


Sg‏ مت ما و الکتاب | ۳۰- شروط الصلاة في ضوء الکتاب والسنة 


-ودا الله عليه ۹- صلاة الته 


۰- قيام الليل.. فضله وآدابه في ضوء الکتاب والسنة 


۰- شروط الدعاء وموانع الإجابة ء الکتاب 
شرو وموانی في ضو 


+ جميع الإصدارات توزيع مؤسسة الجريسي للتوزيع 


